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دوفيق 


سے رد 


۳ سار کا ردن ۔ لوالا 


کتب للمژلف نشرت باللفة العربية 


محمد مل ( سيرة حوارية ) وی E‏ 
_عودة الرو ح( رواية ) ............ ea‏ 
أهل الکهف ( مسر حية ) وروی ا eS‏ 
۔ شهر زاد ( مسرحية ) eee AS‏ 
يوميات نائب فى الأرياف ( رواية ) E‏ 
عصفور من الشرق ( رواية ) و ادن ئا ل ام العا EER‏ 
# تحت مس الفكر ( مقالات) مم کک 


أشعب ( رواية ) فا او ل اك ا وم هی و وی 


ہہ ہہ یہ مہ ن کے ب ح7 مہ 


۲ _راقصةالمعبد( روايات قصيرة ) ea‏ 
۳ - نشید الأنشاد ( کا فی التوراة ) ا ماه نہ 
4 حمار حکم( رواية ) برای نک مسق 
٥‏ ۔ سلطان الظلام ( قصص سياسية ) 5896 ش15 
٦۔۔من‏ البرج العاجى ( مقالات قصيرة ) ee TA‏ مدع 
7 تحت المصباح الأحضر ( مقالات ) 7 شآ« 
١‏ بجمالیون ( مسرحیة ) واه اویل سی 
8 سليمان ا ح کم( مسرحیة ) سس کر 


۰سزهرة العمر ( سيرة ذاتية س رسائل )۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ و 
١-الرباط‏ القدس ر رواية 0 00 


ہے 6 سے 


۲- شجرة ا حکم( صور سياسية ) . 


۳ الملك أوديب ( مسر حية ) وو و 


. ) مسرحية‎ ۱ e 


٥‏ سفن الادب ( مقالات ) ا ی 


٦‏ ۔ عدالة وفن ( قصص ) نوا تا 
۷ _أرف الله( قصص فلسفية ) ھت 


4س عصا لحکم( خطرات حوارية ) 
۹ تأملات فى السياسة ( فكر ) .... 
ب الأيدى الناعمة( مسرحية ) .... 


۱- التعادلية (فکر ) ا 
۲ إيزيس ( مسرحية) ہر یر ہیی 
“ل ب الصفقة ( مسرحية ) کے سی رر ا ی 
4 السر ح المنوع( ۲۱ مسرحية ).. 
۵ لعبة الوت ( مسرحية ) ا 
۳٦‏ أشواك السلام ( مسرحية ) 7" 


ال رحلة إلى الغد ( مسرحية تنبؤية ) 


8 السلطان ا حائر ( مسرحية ) .... 
۹ یا طالع الشجرة ( مسرحية ) .... 
٠‏ الطعام لکل فم ( مسرحية ) ا 


.. ) رحلة الربیع والخريف ( شعر‎ ١٠ 


۲ س سجن العمر ( سيرة ذائية ( EE‏ 


۳ ۔ مهس النہار ( مسرحية ) وو 
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۱۹۰۳ 
۱۹۰۳ 
۱۹۵ 
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۱۹۰۷ 


۱۹۰۷ 
۱۹۰ 
۱۹۳ 
۱۹۳ 
۱۹۹ 
۱۹۹ 
۱۹۹۰ 


ہے © ہے 


٤5٤‏ -۔ مصیر صرصار( مسرحية ) ا ما 


٤٥‏ الورطة ر( مسرحیة ) 0000 او وہ 


٤ك‏ ليلة الزفاف ( قصص قصيرة ) 1 1 1 3200111 
۷ قالبتا السرحی ( دراسة ) O‏ 


۸ بدك القلق ( رواية مسرحية ) ons‏ 
٩‏ مجلس العدل ( مسرحيات قصيرة ) هه 


۰ ۵ب رحلة بين عصرین ( ذ کریات ) ................... 
١‏ حدیث مع الک وکب ( حوار فلسفی ) aa‏ ہیں 


۲ __الدنيا رواية هزلية ( مسرحية ) 2535 


۷ بين الفکر والفن( مقالات ) 5 ظ2 
۸ دب الحياة( مقالات ) ی 


٦ه‏ ثورة الشباب ( مقالات ) کیک یسوی 


۹ تار تفسیر القرطبی ( مختار التفسیر ) وا وا ف وہ 


۰ تحدياث سنة ۲۰۰۰ ( مقالات ) اوت 
ملا داخلية ( حوار مع المؤلف ) 1 
۲ التعادلية مع الا سلام والتعادلية ( فكر فلسفی ) , 
9 _الأحاديث الاربعة ( فکر دينى ) ا 
٤‏ مصر بين عهدين( ذكريات ) می ل ل ا 
6" شجرة الحكم السیامی( ۱۹۷۹-۱۹۱۹ ). 


کیب للمژلف نشرت فى لغة أجنبية 


شهر زاد : ترجم ونشر فى باریس عام ۱۹۳۲ عقدمة بجورج لکونت 
عضو الأكاديمية الفرنسية فى دار نشر ( توفیل آدیسیون لاتين ) وترجم إلى 
الإنجليزية فى دار النشر ( بيلوت ) بلندن ثم فى دار النشر ( کروان ) 
بنيويورك فى عام ۱۹۶۵ . وبأمريكا دار نشر ( ثرى كنتنتتزا بريس ) 
واشنطن ۱۹۸۱ . 

عودة الروح : ترجم ونشر بالروسية فى ليننجراد عام ۱۹۲۵ 
وبالفرنسية فى باریس عام ۱۹۳۷ فى دار ( فاسکیل ) للنشر وبالانجليزية 
فى واشنطن ۱۹۸۶ . 

یومیات نائب ف الأرياف : ترجم ونشر بالفرنسية عام ۱۹۳۹ 
( طبعة أولى ) وف عام ۱۹۶۲ ( طبعة ثانية ) وف عام ٤‏ ۱۹۷ و۱۹۷۸ 
( طبعة ثالثة ورابعة وخامسة بدار بلون بباريس ) وترجم ونشر بالعبرية: 
عام 6۵ ۱۹ وترجم ونشر باللغة الا تجليزية فى دار ( هارفیل ) للنشر بلندن 
عام ٩۶۷‏ ۱ ترجمة أباإبيان ترجم إلى الأسبانية فى مدرید عام ۱۹۸ 
وترجم ونشر فى السويد عام ۵ ۱۹۵ » وترجم ونشر بالألمانية عام ۱۱ 
وبالرومانية عام ۲ وبالروسیة عام ۱٦۱۹ء‏ 

أهل الكهف : ترجم ونشر بالفرنسية عام ۰ بتمهيد تاریخی 
جاستون فيبت الأستاذ بالكوليج دی فرانس ثم ترجم إلى الإيطالية بروما 
عام ۱۹6۵ وبميلانو عام ۱۹۲۲ وبالاسبانية فى مدريد عام ۱۹١٦‏ . 

عصفور من الشرق : ترجم ونشر بالفرنسية عام 4٩‏ ۱۹ طبعة أولى » 


بے ۷۷ت 
ونشر طبعة ثانية فى باریس عام ۰٦۱۹ء‏ 

عدالة وفن : ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس بعنوان ( مذکرات 
قضانى شاعر ) عام ۱٦۱۹ء‏ 

بجمالیون : ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس عام ۱۹۵۰ . 

الملك أوديب : ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس عام ۱۹۰۰ء 
وبال نجليرية فى أمريكا بدار نشر ( ثری کنتنتسزا بریس ) 
بواشنطن ۱۹۸۱ , ` 


نهر الجنون : ترجم ونشر بالفرنسية فى باريس عام ۱۹۵۰ . 

عرف كيف يموت : ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس عام ۱۹۵۰ . 

حرج : ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس عام ۱۹۵۰ : 

بيت ال : ترجم ونشر بالفرنسية ف باریس عام ۱۹۵۰ . 
وبالايطالية فى روما عام ۲ .۰ 

الزمار : ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس عام ۱۹۵۰ . 

براکسا أو مشكلة الحكم : ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس 
عام ۱٩۹۵۰‏ 

السياسة والسلام : ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس عام ۱۹۵۰ . 
وبالإنجليزية فى أمريكا بدار نشر ( ثری کنتتتصسز بریس ) 
بواشنطن ۱۹۸۱ . 

شمس النبار : ترجم ونشر بالاجليزية فى آمریکا ( ثری کنتتنتز ) 


واشنطن عام ۱ءء 


— A 


ا ۱ .۰ 
ور وھ ۱ 
واشنطن ۱۹۸۱ . 

الورطة : ترجم ونشر بالاجليزية ف آمریکا (ثرى کنتننتر) واشنطن 
عام ۱۹۸۱  .‏ 

الشیطان فى حطر : ترجم بالفرنسية فى باریس عام ۱۹۵۰ . 

بین يوم وليلة : ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس عام ۱۹۵۰ 
وبالأسبائية فی مدريد عام ۱۹٦۳‏ . 

العش افادئ : ترجم بالفرنسية فى باریس عام ۱۹۵4 . 

أريد أن أقتل : : ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس عام 4 ۱۹۵ . 

الساحرة : ترجم ونشر بالفرنسية فی باریس عام ۱۹۰۳ . 

دقت الساعة : ترجم ونشر بالفرنسیة فى باریس عام ۱۹۵١‏ . 

أنشودة الموت : ترجم ونشر بالاتجلیزیة فى لندن هایهان عام ۱۹۷۳ 
وبالأسبانية فى مدريد عام ۱۹۵۳ . 

. لو عرف الشياب : ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس عام 4 ۱۹۵ 
'الكئر : ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس عام ۱۹۵6 . 

رحلة إلى الغد : ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس عام ۱۹٦۰‏ . 
وبالإنجليزية فى أمريكا بدار تشر ( ثرى کنتتنتز بريس ) بواشنطن عام 
١548١‏ . 

الموت واحب وض وپ عام ۰ . 

السلطان الحائر : ترجم ونشر بالإنجليزية لندن هاينان عام ۱۹۷۳ 


ےنات 

وبالإيطالية فى روما عام ۱۹٦ ١‏ . 

يا طالع الشجرة : ترجمة دنيس جونسون دافيز ونشر بالانجليزية فى 
لندن عام ۱۹٦٦‏ فى دار نشر أكسفورد يونيفرستى بريس ( الترجمات 
الفرنسية عن دار نشر « نوفیل إیدیسیوت لاتین » بباریس ) . 

مصير صرصار : ترجمة دنیس جونسون دافیز عام ۱۹۷۳ ۱ 

مع : کل شیء فى مکانه . 

السلطان ا حائر . 

نشيد الوت . 

للفس الترجم عن دار نشر هاینمان - لندن . 

الشهید : ترجمة داود بشای ( بالإنجليزية ) جمع جود 
المنزلاوى تحت عنوان « أدبنا اليوم » ) مطبوعات الجامعة الأمريكية 
بالقاهرة ل ۱۹٦۸‏ . 

عمد کل زجمة م . إبراهيم الوجی ۱۹٦١‏ ( بالانجليزية ) نشر 
اجلس الأعلى للشئون الاسلامية . طبعة ثانية مكتبة الاداب ۱۹۸۳ . 

المرأة التى غلبت الشيطان : ترجمة تویلی ليت إل اي عام 141 
ونشر روتن ولوننج ببرلین . 
. عودة الوعى : ترجمة إتجليزية عام ۱۹۷۹ لبیل وندر ونشر دار 
ماكملان ‏ لندن . 
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الفصل الأول 


فى السچن الانفرادی 


سایوں کے 


« السجین : بمشى جيئة وذهابا يكلم نفسه فی 


ح ر کات عصبية |.... » 


ول يبق لى فى الحياة غير أيام ... ورعا ساعات .. 
وبعدها الصمت الطویل ... سأشبع صمتا ... ولکنی 
م آشبع کلاما .. ما من أحد يريد أن یستمع إلى 
كلامى » بعد أن قلت ما قلت » ولكنى لم أقل کل 
شىء !... إنهم يريدون أن أسكت ؛ لأن القضية 
انتهت .. وكلامى لم يعد له قيمة ولا أهمية بالنسبة 
إلى أحد » أو بالنسبة إلى شىء » حتى ولا بالنسبة إلى 
هذه الحيطان والقضبان !... کل شىء حول ينظر 
إلى وكأنه يفول لی : انتهی کل شىء . فاذهب إلى 
الشنقة بلا ضجيج ... ولكن ا حقیقة ؟... حقیقة ما 
حدث ... الحقيقة التى وراء الحوادث .. وراء 
القضبان » وراء التحقيقات والملفات ... هذه الحقيقة 
التى أعرفها أنا ... أيريدون أن تذهب معى أيضا إلى 


« يسمع صرير الفتاح فى الباب ء ويطل السجان 
برأسه » . 
السجان : تكلم نفسك كالعادة ؟!... 


السجان 


ا٤‎ 


: « يختفى من الباب » لحظة واحدة !... 
: لا تسألونى اليوم عن الطعام !.. هاتوا ما شئتم .. 


كفى مهزلة 1.. كفى أسكلة يقطر منها اللصف 
المتصنع : « ماذا تريد أن تأكل ؟ .. ماهى 
رغباتك ؟ » ... رغیات احکوم عليه بالوت !.. هذا 
الطعام اید علامة الموت القريب !.. تقدموننی إلى 
الوت ممتلىء المعدة بطعام متاز وفى فمی « سيجار » 
فحم » كأنى مسافر فى عربة « بولمان » » إلى 
شاطىء البحر! .. نعم .. بحر النهاية !.. لا ياسيدى 
السجان !.. لا أريد اليوم طعاما .. أريد كلاما !.. 


: « يعود فيظهر بالباب معلنا » : الدکتور طبيسب 


: « يدخل ويخرج السجان » ويغلق عليهما الباب » 


أرجو آن.تکون قد نمت ليلة هادئة . 


: بحذا !.. 


: إنى متأسف .. لم أستطع إقناعهم بقبول طلب نقلك 


إلى المستشفى الآن .. قالوا لى إنهم لاحظوا أنى 
أحابيك باعتبارك طبيبا !.. 


که 
قالوا إن لك سوابق فى محاولة المرب من الستشفی » 


عندما نقلت إليه فى الرات السابقة .. 


: لو استطعت امرب ليلة واحدة فقط .. آعدم فى 


فجرها .. فانی أموت سعیدا 1.. 


نت ۱:۵ ات 


: ليلة واحدة ؟! ... وماذا تصنم بهذه الليلسة 


الواحدة 


: آشپاء مهمة !.. 

: لابد أنها جاعت لزيارتك هنا ؟... 

١‏ وهل تظنها بحسر ؟... 

: ماذا تقصد ؟... 

: ألا تعرف ما أقصد ؟!... إنك تعرف جيدا ما أقصد 


ولكنك ۸ تزل تعتقد كما يعتقد الآحرون أنى أكذب 
أو آهذی ... لماذا أكذب عليك أنت؟... سل نفسك 
هذا السؤال!... ما فائدة التمويه عليك آنت؟1... 
وأنت لا تملك لى شيئا » وحديتى معك لن يقدم ولن 
يؤحر!... ما أنت الا طبیب السجن ؛ تأتى لزیارتی 
بحكم عملك » وإذا كنت تؤثرنى بالعناية ؛ فما ذلك 
إلا لعطف منك علی زمیل سايق نی الهنة!... لقد 
شاء كرمك ولطفك أن تصغى إلى مسا مصلحتی إذن 
فى حداعك ؟... 


: لم أعتقد لحظة أنك تحاول خداعى .. ولكن ... 

: ولكنك غير مقتنع ... 

: حفا!... 

: لأنك صدقت كل ما جاء فى ا حاکمة 1... 

: كل ما جاء فى المحاكمة كان مبنيا على اعرافك 


آنت | ... 


۱ 


نعم اعترفت » لکن .. 
: واعزفت بشجاعة وصراحة جديرتين حقا برحل فى 


مكانتك !... 


: وهل كنتم تتوقعون أن أفعل غير ذلك ؟!... ما حطر 


لى قط الإنكار ؛ أو المراوغة !... اعازفت واننظرت 
الجزاء !.. 


: وقد وقع الحزاء ... ويحسن أن يسدل الستار !... 
۱ یسدل الستار ؟!... نعم كان يحسن ذلك ... تلك 


كانت نیتی بالفعل » وأقوالى فى التحقیق منذ اللحظة 
الأولى تدل كلها على ذلك .. لم بخطر فى با ی أن 
أكشف أحدا ... ولكن عندما يتضح لى أخميرا أن 
الستار سیخفی خلفه آخرسن » يسرهم موتى ؛ 
وسينتفعون من موتى !... 


3 


: أرحوك ... لا تعذب نفسك بهذه الفکرة ... أتث 


الآن فى حاحة إلى كل ساعة تمر ... ومن الخير لك 
أن تمضيها هادا ناعم البال ... 


: أنت لا تريد أن تصدق ما أقول !... 
: وما فائدة ذلك الآن !... 
: نعم » أعرف أن لا فائدة الآن ... لقد صدر الحكم » 


ورفض النقض ۰ وأصبح الإعدام مؤكدا ... وغدا 
عند الفجر أو بعد غد » يأتى من هذا الباب من 
يقودنى إلى المشنقة » وینتهی كل شىء ... نعم 
أعرف ذلك ... أعرف ذلك جیدا » ولكن هناك 


ہہ ۹۷ے 


. ا حقیقة قد عرفت وبحثت ؛ وقد صورتها آنت 


بنفسك أمام ا حکمة تصویرا صادقا . 


: أننت أيضا ... تعتقد أن تلك كانت كل 


: لست أنا وحدى ... القضاء ... 
: القضاء لا يريد أن يعرف غير الحقيقة التى تهمه : 


وهی أنى قتلت » واعتزفت : والأدلة ثابنة !... تلك 
هى كل الحقيقة التى تهم القضاء » وهی فى نظره 
تستحق الاعدام » وقد صدر به الحكم!... وانتهت 
القصة !.. 


: ویحسن فعلا أن تنتهی عند هذا الحد .. 
: وتموت معی ا- حقیقة الکاملة ؟۱... 
: ما دامت الآن لا تهم » ولن یکون ها نتيجة ... لماذا 


: حقاء لن تکون فا نتيجة !. .. ولکن موتی هو 


الذی سیحدث النتائج الطيبة باللسبة إلى الاعرین!.. 
ورثت من زوجها الأول ؟!.. 


: هذا حقها !... 

: نعم !... حقها .. حقها !!... 

: ما دام القضاء لم يجد على تصرفاتها غبارا!.. 

: لآن كل شىء كان مدبرا عهارة !... 

: اتهاماتك ھا بعد ا حاکمة ۸ يقم عليها دليل » فأنت 


نفسك ۸ تتهمها بشىء فى كل مراحل القضية!.. 


السجین 


۱۸ 


: لأنى ‏ كما قلت لك غير مرة ‏ لم أفطن إلى حقیشة 


المؤامرة إلا أحيرا ...لم أتنبه إلى ما يحاك حول الا فى 
نهاية المحاكمة » عندما بدأ ذلك المحامى الشاب 


يترافع !.. 


: كان رائعا فى مرافعته !.. 
: حقا !.. ليطلب ل الرأفة » ویثبت حبى الجنونى 


لتلك المرأة ا حمیلة السی استدعتنى لعلاج زوحها » 
فدفعنی الب إلى الجركة .. دون علم منها .. أهذا 
معقول ؟.. آهذا معقول أن أرتكب جریمة كهذه دون 
علم منها ؟!.. أقسم لك .. أقسم لكم جميعا ء أنى 
لم كن أحبها يوم بدأت أعالج زوحها .. كنت كأى 
طبيب يذهب إلى أى أسرة .. ولكنها هی .. هی .. هی 
التى كانت تعمل دائما على حذبی إلى منطقة شئونھا 
ا خاصة ! ... كانت تروى لى مأساة حياتها الزوجية 
مع هذا الوحش ؛ كما كانت تصفه ... نعم | .. 
كانت تمثله لى فى صورة وحسش ! ... استولى 
على حليها ء وجردها ما كانت تملك ء لينفق على 
عشيقاته ء ودفعها إلى خالطة معارفه من رحال 
الأعمال » ليجنى من وراء ذلك الصفقات المريية » 
وكان يأبى عليها الطلاق ؛ ليستغلها فى أحط 


المآرب ! .... ود لا حلاص شا منه الا.عوتها 


انهيارها وتأثري » آمام هذا الاختیار : مونه 
أو موتها ؟!.. قالت لى : « هذا متروك لك ... المهم 


اه 


ےت 

هو إنهاء منل هذه الحياة الزوجية ء التى تأباها 
الانسانية !.. » 

إنى أذكر جیدا مقاومتى الأولى هذه الفكرة » بل 
وضحکی منها ! .. بالطبع ما حطر ببالى قط أن 
ایی کی اتی تی الامترران ان ترت 
الفكرة إلى تفکیری الحاد ... ثم إلى التنفيذ ! .. 
كيف استطاعت هذه المرأة أن تفصل بى 
ذلك ؟۱.. كيف استطاعت أن تسستدر حنى إلى 


: من الصعب علی حقا تصديق ذلك ؛ فقد كانت 


فى المحكمة وديعة وداعة الزوجة الطيبة !.. 


رایت 1 اجره خدعتکم عظھرما الوديع كما 


حدعتبی » وأى حداع أكثر مسن قولما لی بعد 
زواجنا : « أنت منقذی وصانع حیاتی » وستکون 
لك هذه الحياة دائما !؟ .... » . و کانت هناك 
أغنية حديدة مطلعها : « حياتى لك طول الأبد » 
تذاع فى الراديو .. 


: « مقاطعا » آه .. على ذكر « الراديو » ... انتظر 


« يحاول الخروج » 


: « يستوقفه بشدة » بل انتظر أنت .. واستمع إلى 


بقية کلامی كله .. إنكم تحاولون دائما المرب منى 


تا 4 بت 


: « يقف » تكلم ... مادام هذا يرماك ... إنى 


: قلت لك إن هذه الأغنية كانت تذاع » وکانت 


هی بحلس بجوار الراديو تسج لى «بلوفر» من 
«الزیکو»!... نعم تصور؟! ... و کانت تنظر فى 
الأبد»؟!..وصدقتها آنا ... لکن هل تدری كم 
كانت تقدر هی فى دخیلتها ضذا الأبد ؟!.. 
شهرین ! ... نعم دام زواحنا شهرین ثم ...ٹم 
ظهرت الشکوی المجهولة إلى النائب العام وقبض 
على ! .. 


: وكيف لم تشك من قبل أنها المرسلة لتلك الشکوی 


: استطاعت بدموعها وحنانها الكاذب أن توهمنى 


أن أقارب زوجها المتوفى هم ولا شك مرسلوها.. 
الميراث ! ... 


دوه كان كد شرل و 
: نعم » حجة مسبوكة ... ألیس كذلك ؟ ... وشذا 


صدقتها أنا أيضا من مبدأ الأمر . وتحملت التهمة 


سب ۲۰۷ بت 


: ومع ذلك فقد شهدت هی لصلحتك .. تذكر 


قوفا فى ا حکمة : انها لا تعتقد آنك قاتل ء لأنها 
لو اعتقدت ذلك حظة لما قبلت الزواج من قاتل 
زوجها ! .. 


: براعة ! .. ظاهر قوضا الدفاع عنی » ولکنه فى 


الواقم دفاع عن نفسها هی » وتبرئة لما من تهمة 
الاشتراك .... نعم ... كانت بارعة فى كل 
شهادتها ! ... هذا آیضا جزء من الوامرة ! .. 
كان يجب أن أفطن إلى كلامها البارع ذی 
الحدین .. ذى الوجهين كان يجب أن أفطن إليه فى 
الوقت المناسب ! ... 


: نظراتهما الأخيرة .. النظسرات المتبادلة بينها 


وبينه .. كان بیٹھا وبين ذلك المحامى شبه تعاون 
خفی .. كنت ألمح باحساسی تلك التیسارات 
الداحلية بينهما ... تلاك الراحة وذلك الاطمئنان 
كلما سارت المحاكمة نحو نهايتها الحتومة .. 
وكدت أكذب نفسى .. ولكنى تذ کرت عندئذ ما 
كنت آلاحظه فى المنزل من احتلاء زوجنی بذلك 
ا حامی الشاب ؛ و کانت هی تفسر لى ذلك بأنه 
من أحل الاحراءات القانونية الخاصة بالیراث .. 
کل شىء له عندها تفسیر معفول .. وهنا الب اعة 
الجهنمية !.. براعتهما ... کل شیء فى ظاهره 
طبیعی ومنطقی !.. ما من كلمة فى غير موضعها : 


الطبیب 


بت ٣‏ اس 


۱ هی تقول عنى : « إنه بریء لأنى ما كنت آتزوج 


قاتل زوحی » » وهو يقول : « قتل بدافع 
الب » !... يا له من کلام بریء جميل » ولکنه 
ذكى مدررس تم لقند ديرا كل شیء بدا 
وبراعة وإحكام ! .. جعلا منى الآلة التى تحطم 
الزوج الأول » ثم جعلا الآلة بعدئذ تحطم نفسهاء 
وبقيا هما طليقين ؛ ينعمان بحبهما ويثروة الأول 
والثانى 1... 


: قصة سينمائية !.. أأنت متأكد أنك لم تشاهد من 


: معذرة ! .. نی أبعد ما أكون عن الهزء بك ... 


أنت تعلم مبلغ تقديرى لمكانتك العلمية ... ولكن 
هول الأحداث دائما والأرق والاجهاد العصبى » 
كل ذلك كثيرا ما یجعلنا نتصور أشياء فى الأوقات 
ا حرحة واللحظات الحاسمة .. کل ما أخشاه أن 
تكون هذه الأفكار تسربت إليك أخخيرا » لتفسد 
عليك راحة النفس التى تحعاج إليها الآن .. كم 
كنت أود أن أراك الساعة هادىء الفكر » متقبلا 
ا 


لا بأس من ذلك الضجیج الآحر الذى أعرف أنك 


تحبه .. الموسيقى | .. نسيت أن أقول لك إنسى 
جحت الساعة لأخبرك عا هو أهم : 


بت ۲۲ مت 


قد احضرت لك جهازا لاراديو ‏ جهازی آنا 
الخاص ‏ وافق مدير السجن على أن أعيرك إياه 7 


: « بغير مبالاة » أشكرك ! .. 
: إنه مع السجان .. لحظة واحدة ! .. 


« يذهب إلى الباب » ويطل برأسه خارجه » ويشير 
بيده » ثم بمدها إلى السجان , ويأخل منه جهازا للراديو 
على شكل حقيبة صغيرة ؛ كما یتداول منه غلافا كبيرا 
من الورق الأصفر ؛ ثم یشرع حالا فى وضع الجهاز 
فوق منضدة بجوار الفراش ۰ ويدير زره فسطلق موسيقى 


مرحة ! .. » 


: « مبتعدا عن النضدة والغلاف بيده مصغیا إلى 


الوسیقی » أليس هذا آفضل ؟! ... 


1 « غير مصغ إلى شىء » ؛ نعم بلا ضجیسج .. 


سأذهب كما تريدون .. بلا ضحيج .. 


: « بصوت متوسل » أنت طبيب كبير » وتعلم أكثر 


منى أن انفاق ام ہد ابلشمانی والعقلى فيما لا 
حدوی منه أمر ضار جدا .. أليس كذلك ؟ ٠‏ 


: وهو كذلك .. لن أفتح لك هذا الوضوع مرة 


آحری . انتهی .. « يغير اللهجة » ماهذا 
الغلاف الذى بيدك ؟ .. 


: هذا کشف الأشعة الذی طلبته منی ! .. 
: « مادا يده » آرنی ! .. 


« یتناول منه الغلاف » ویذهب به قرب كوة یدخل 
منها النور ء ویخرج رسم الأشعة من الغلاف “« ۰ 


ا ات 
یظهر أن امالة كما شخحصتها أنت بالضبط !... 


: «وهو يفحص الأشعة » كم سنها؟... قلت ی؟.. 
: فى نحو الخامسة والعشرین » خضرحت صغيرة 


فىكلية الطب ! .. إنى أكبرها بثلاثة أعوام » 
وتخرحت معها فى نفس العام . 


: « وهو مستمر فى فحصه » متى تزوحتها ؟ .. 


: كانت تشكو دائما من هذا الخفقان ؟ .. 

: لا .. منذ شهرين فقط .. 

: هل هی تعمل كثيرا ؟ ... 

: أنها لا تكف لحظة عن العمل .. فى الصباح تعمل 


فى الستشفی وأحيانا فى المساء » وتساهم فى تحربر 
يحلة طبية .. وتساعد فی الإشراف الطبی على 
إحدى اللجمعيات الخيرية .. كل هذا عدا أعمال 
بيتنا التى تنهض بها كلها » لست أدرى فى أى 


: هذا إرهاق ! ... 


وأنها يحب أن تكد » لتوفر لى مستوى مريحا من 
العيش » وتأخذ الأمر ببساطة وتقول ضاحكة : 
« نحن حوادان فى عربة واحدة » ولا أحب أن 
أتركك تحرها وحدك » ! .. 


الطبیب 


0 


: « وهو يرد اليه كشف الأشعة » زوحتك فاضلة 


يا سيدى وأهنعك بها ... 


: لم جحد شیفا ذا حطر ؟ .. 

: على الاطلاق ! .. 

: جرد إجھاد ؟ ... 

: نعم ! .. فلتعمل آقل ولتأكل اکثر ! .. 

: الواقع ... لاحظت مرارا آنها تأکل آقل ما 


: لتوفر لك أنت الأكلة الأدسم ! ... 


: هذا صحيح !؟ ... 
: « شارد اللب » نعم ! .. 


: « وهويضع الكشف فى الغلاف » أشكرك 


يا دکتور ! .. لست آدری كيف أشكرك ۴۱ ... 
وأنا آشغلك بشأن حاص لى » فى مشل هذه 
اللحظات > ولکنی لن أنسى فضلك أبدا ...ما من 
أحد من مرضاك يستطيع أن ينسى فضلك ... 
سوف يشعر الناس بالخسارة التى لحقتهم بفقد 
طبيب مثلك ... من أنبغ آطبائنا .. 

« پنطلق من جهاز الراديو صرت المذيع » یعلن 
عن أغنية : حياتى لك طول الأبد » . 


: « وقد فوجىء يقف بلا حراك » ويصغى حظة إلى 


مطلع الأغنية ء ثم لا يعمالك » ويهجم على جهاز 
الرادبو ویغلقه بععف » ۲ ... 


: « فى ارباك » إنى متأسف ! .. 


: لا ... لا شىء ... کل ما فى الأمر ... 


شاو 


یی حاجة هنا الآن إلى مو سيقي وغناء ا 


: إنى حقا آسف ...كنت أريد أن أدحصل 


على نفسك شیئا من الراحة واطدوء ا 


: إنى هادئ ا 
۰ « وهو بتأمل لحظة » هل تسمح ل برجاء ؟ لى 


عندك رجاء واحد .., اترك التفكير فى الماضى ... 
۰ ۰ ۳۶ 
آرحوك ... فكر فى ... فى ۰۰۰ 


٠‏ « هازئا » فى الستقبل ؟!... 
: « مرتبکا » أقصد !... 
٠‏ رر مادا يده » إلى اللقاء يا صدیقی العزیز ... ال 


اللقاء !... 
« الطبيب يصافح اليد الم‌دودة فی صمت 
وارتباك ويخرج حاملا حقيبة جهاز الراديو |...» 


: « یمود إلى المشى فى سجده مطرقا صامتا لحظة ٹم 


يهمس » الستقبل ؟۱... المستقبل هو حبل فى 
عنقی ء وحاتم الخطبة فى اصبعها !... 


: « يظهر بالباب » معذرة 1... عدت إليك ؛ 


لأحبرك أنى ذاهب الآن إلى مدير السجن ... هل 
لك طلبات خاصة ؟... 


: طلبات خاصة ؟!... مشل ماذا ؟!... فواكه ؟... 


كتب ؟... صحف ؟... لا یا سيدى اشک رکم !.. 


: ثق أن ای طلب تطلبه سأبذل كل جهدى کی 


أحققه لك !... 


: ليس لى الآن غير طلب واحد ! .. 
: ما هو ؟ ... 
: « ینظر اليه ملیا ‏ ولا يدرى بماذا يجيب » ؟؟1... 


« تسمع جلبة تقرب .. ثم یظهر السجان ... » 


: « معلنا » سيادة الدیر ! .. 
: «یدخل » كيف الال ؟ .. آرجو أن تکون 


مرتاحا » وآن تکون کل طلباتك جابة ؟ .. 


: حقا ! .. کل طلباتی ! .. 
: « ملتفعا إلى الطبيب » والصحة على ما یرام ؟ .. 


ألبس كذلك يا دكتور ؟ .. 


: بالطبع .. إنى أزوره كل يوم ! .. 
: « للسجین » فعلا .. الدکتور يبلغنى أولا فأولا 


عن حالتك الصحية ء وعن کل ما یلزم لك ! .. 


: آشکرکم ا... 
: جشت إليك الساعة فى آمر هام . 
: طبعا تشریف سيادتك با حیء إلى هنا يقترن دائما 


بأمر هام .. وأعرف ما هو هذا الأمر المام .. إننى 
على استعداد .. غدا فى الصباح ؟ مه البحسن 
كذلك ؟ .. 


: كيف عرفت ؟!.. أقصد .. 
: هذا لا يهم .. ثقوا أنى على استعداد ! .. 


المدير 


المدير 


بت ۲۸ بت 


بحصد... ول ای ليك الآن لأمر یتعلق 
بالتنفيك !.. 


عن ا حکوم عليه » حتى یفاجاً بذلك .. عنصر 
المفاحأة ضرورى عندكم أنتم أيضا ... كماهو 
فى قصص السينما ... ولكن المفاجأة عندكم 
مكشوفة ... فلا ضرورة للاخفاء .. إنى أعرف 


وكفى | .. 


: لی آنی لم أحئ إليك الآن إلا لأبلغك بأمر زيارة 


: زيارة ؟! .. 

ار السيدة زو كله حاوف لؤيارتلك 1.. 

: زوجتی هنا ؟! ... 

: أهذا يدهشك ؟ ... هذا طبيعى كما قالت ... 

: این ھی ؟ .. این ھی ! . 

: فى مکتبی ... التعليمات تقضى بأن تقابلها فى 


مكتبى » ولكنى رأيت أن أحادثك هنا أولا قبل 
ذلك ؛ لأسألك هل تريد أن تقابلها ؟؟... إنها می 
التى طلبت أن أستفسر منك ؛ لأنها كما قالت لى 
لا تحب أن ترغمك على رؤيتها إرغاما .. فالأمر 
منزوك لك ! . 


: فى مكتبك ؟! .. إنها فى مكتبك الآن ؟؟ .. 
تی رایت تمه 


السجین 
المدير 


بت ٩‏ ۲ مت 


: « هامسا من بین آسنانه » وقعت !.. 
: ماذا تقول ؟ .. 
: أقول إنى مبتهج بزیارتها .. زوجتی العزيزة ! .. 


جاءت تودعنی الوداع الأخير .. كيف أرفض 


ساعتى الأخخيرة ؟! .. 


: قبلت أن تراها إذن ؟ .. 
: بل إنى سعيد .. سعيد أن أراها .. ما كنت أحلم بذلك!.. 


بحضورنا كما تقضى التعليمات | ... 


: بل على انفراد ... أرجوك !... أرجوك أن يكون 


قائی بها هنا !... 


: هنا ؟ .. فى سجنك هذا ؟1 .. 

: وعلى انفراد .. على انفراد .. 

: ولكن هذا مستحيل ! ... 

لا شىء.مستحيل إذا أردت أن تكون کرکا.. 


زوج سيموت فى الغد يلتمس إليك الاختلاء 


: أولا التعليمات .. 


ا 


: انيا اتهامك إياها أخيرا بجريعة الاشتراك .. 
: وماذا فى ذلك ؟ .. أليس من حقى الدفاع عن نفسى 


بکل الوسائل ؟ .. ولو باتهام الغو .. ولكن کل شىء 
انتهی الآن > وأنا أمام التتفی » وزوحتی هی زوحتی 3 
ومن حقی أن أودعها الوداع الأحیر!... 


الدیر 


ی دا 


ألم يبق فى نفسك شىء حوھا ؟ ... 


لم يبق الا المودة واخحية ! .. 


: إنها لا تعلم أن المقابلة ستكون على انفراد ... لقد 


جاءت للزيارة المعتادة حسب التعليمات ! . 


: إذا تفضلت وسمحت لا بدقيقة واحدة » فإنها ولا 


شك سڑی الأمر طبيعيا » وستشكرك عليه كما 
أشكرك .. إنك يا سيدى المدير كنت تعاملنى بكرم 
كرمك ونبلك .. لا أقول مدى حياتى لأن حياتى ۸ 
يبق فيها غير ساعات ... ولكنى أقول مدى حياة 
الإنسانية ... إنى أعتقد أنك ستصفى إلى التماسى 
الإنسانى !.. 


: « مفكرا لحظة » تريد الاختلاء هنا بروجتك ؟.. 
. دقيقة و احدة f‏ 


: « ملتفتا إلى الطسبیب » مسا رآیك أنت 


ياد كتور؟... 


: « مرتاعا » رأبى آنا ؟ .. 
: جر متعجبا » ولاذا ارتعت هكذا ؟... 
: آنا ؟...أنا ؟... 


وداع زوحین ساعة الوت ما يدعو إلى التردد .. 


: « للطبيب » هل لديك اعنراض يا دکتور ۲.. 
: إنى ... أسأل فقط عن ضرورة الانفراد ... 


الدیر 


ے۳٣‎ 


: عجبا یا دكتور !... ألا تری هناك ضرورة فى احتلاء 


زوجين ؟... سیفرق بینهما الوت بعد ساعات!... 


: « فى رجفة » لاذا الانفراد ؟ لا ... لا .. 

: تعارض الانفر اد يا د کتور ؟... 

: لا آجد له ضرورة مطلقا ؟... 

: ولکن ما هی أسباب اعتراضك ؟... 

: ماذا سیفعل ؟... 

: ماذا سأفعل ؟!... هل من الضروری أن أقول 


: على انفراد ؟1.. 
: نعم » على انفراد » ليس فى استطاعة كل نسان أن 


يعرض عواطفه على الناس » وأن يقبل امرأته أمام 


: « للطبیب » إنه على حق فى هذا !.. 
: إنى .. إنى أعارض .. 


وحدهم السعولیة » تجاه المواقف التى تدعو 
إليها الشهامة والنبل والكرم » إنى واثق من 
ذلك !.. 


: « حاسما » وهو كذلك .. سأتحمل المسئولية 


وحدی » وأنت يا دکتور لا تخف !.. التعليمات لا 


للاعتراض فإنى متحمل عنك وعن ابلمیع كل 


بت ۳ 
دقائق فقط ! .. 
لدقيقة واحدة ! .. 
« منصرفا » اتفقدا .. ستکون زوحتك عندك بعد 
لحظة ! .. 
شکرا جزیلا | .. 
« یخرج الدبر ويبقى الطبیب » 


: « مرتجفا » آتوسل إليك ! .. 


ما الذى يبقيك ؟ .. الآن اتركنى وحدى ! .. 


: أتوسل اليك ألا تقدم على هذا ! .. 
: آآناالنذی ذه بت إليها؟!..إنهاهى 


الى حاءت .. جاءت إلى أنا بقدميها لتلقى 
الجراء !.. 
إنك لست قاضيها .. دع عقابها لغيرك !... 


القضاء لن یکشف حقيقتها ن مامن أحد 


غیری یعرف كل الحقيقة عنها ... کل أدلة اتهامها 
هنا فی صدری ... ملفات حرائمها لا تحويها 
اكه لان هذه المرأة كانت أبرع من أن تترك 
آثرا یدینها ... ملفاتهاهناعندی ... فی هذا 
الصدر ؟... 


: قدر احتمال الخطأ فى حكمك علیها !... 


ليس هناك أى خطاً محتمل 1... 


: هل سمعت دفاعها !... 


بت ۳۲ 


: لو آنها كانت تعتقد آنها أحرمت فى حقك ما 


جاءت لزيارتك الآن من تلقاء نفسها !... آنت 
نفسك استبعدت ذلك » وقلت نها لن بحسر .. 
إنها آبرع منی فى التقدیر ... لقد حسرت وجاعت 
کی تنقذ الظاهر ... لیسدو كل شىء طبیعیا ... 
ولو لم تفعل لقال الناس : « كيف یعدم زوجها ولا 
تروره قبل الاعدام ۴ إنها أسرع ادراکا منضی 
هذه الأمور ... وعندما علمت الساعة عحیلها 
فهمت فى ا حال غرضها 1... 


: لتنقذ الظاهر ؟!... 


ليست هذه آول مرة ! ... سبق أن ذرفت الدموع 
وتضمن الیراث !... نها تعرف جيدا كيف تذرف 
الدمع الکاذب فی الوقت المناسب ... وهذا ما 
ستفعله غدا أيضا بعد موتی [.. 


: برغم ذلك كله أستحلفك أن تقلع عن فكرتك ... 


الجرعة الأولى كانت سلسابها ... دعنى أحرم مرة 
٤‏ و 


: لا تلوث يدك !... آنت لست ذلك الرجل ... 


أنت لست رما .. لست رما حقيقيا .. أنت 
طبيب ممتاز وعالم نابغ ء أوقعته للقادیر فى ظروف 
سيئه .. أنت فى نظرى تنطوى على إنسائية طيبة 5 
وما كانت حرعتك إلا يدافع إنسانى ! 5 


( رحلة إلى الغد ) 


السجين 


الطبیب 


--ے ی سلس 

« يضحك عرارة » دافع إنسانى !... حقا.. لقد 
ذکرتنی بالدافع الانسانی 1.. حنی هذا الشرف 
جردتنی منه هذه المرأة !... آنسیت ما قرره الشهود 
فى الجلسة عن القتیل ؟! .. لقد ظهر أنه لم يكن 
وحشا .. بل كان زوجا طيبا ورجلا لا غبار على 
سيرته ... ألم تر أنت تلك المهزلة ۴. لم أقتل إذن 
فى الحقيقة لأنقذ الإنسانية من وحش » بل قتلت 
رحلا طيبا لا يستحق الموت .. لقد صعقت عندما 
كشف الشهود لى عن ذلك .. واحتقرت كذب 
هذه المرأة ... ولکنی عدت فحادعت نفسی 
وقلت : نها لم تكن تحب زوجها » والمرأة التى لا 
لأنها كانت تحبنی أنا .. وهذا الحب بینسنا 
تصور بعد ذلك الاكتشاف الأعظم .. إنها لم تكن 
يدها ويد حبيبها الحقيقى !... ألعوبة كذبت عليها 
وغررت بها ء ودفعتها إلى قتل بجرد من كل دافع 
إنسانئ ... ققل دنىء حقير يأباه الشرف 
والضمير ... 


: ولكنك أنت كنت تعتقد أن الدافع إنسانی ... 


اعتقادك وحده يكفى ... فلا تفقد إنسانيتك .. 
أرجوك !... أُرحوك ای 
لقد رجوتنی عا فيه الكفاية !... 


د اك 


: ستصغی إذن إلى رحائى ؟... 


اذهب الآن واتركنى !.. 


: هل تعدنی !... 


: ستفعلها حقا ؟1... 


« باصرار » هذا شأنى !... 


: وما موقفى أنا الآن ؟... 


: كيف أعلم عاتضمر وتدبر .. كيف أعرف أن 


جرعة ستقع الساعة ولا ... 

« مقاطعا » أنت لم تسمع منى شيئا ... انس کل 
ما أفضیت به إليك !... ليس من حقك أن 
تستحدم سرا لم أبح به لأحد غيرك !.. نی وثقفت 
بك » ولولا هذه الثقة ما انفرحت شفتاى عن مشل 
هذا الكلام الذى قلته لك 1... كل ما يجب أن 
تفعله الآن هو أن تخرج من هنا هادئا صامتا » وأن 
تدفن معنا كل ما تعرف .. 

معكم ؟۱.. 

نعم معنا ... أنا وهذه المرأة !... 


وضميرى ؟... ماذا أقعل به ؟... هل أستطيع أن 


أدفته معکما ؟.... 


ضميرك ؟۱... ماذا یقول لك ضميرك ؟... أن 
تذهب وتبلغ وتصیح لتمنم ما سيقع ؟... 


: أليس هذا واجبی 1-6 


السجین 


الطبیب 


ت ۳٣‏ نے 


« بعد لحظة تفكير » نعم .. رعا .. إنك تفکر فى 
ضميرك وفى واحبك .. ولا تفکر فئ آنا .. فى 
العذاب الذی آنا فيه .. والنار التى تأكل جوفی .. 
إنى لم أفكر فی ضميرى وواحبی » عندما آقدمت 
على إنقاذ امرأة علتها تتعذب !... يا لأنانيتك ! 
كلامك ظاهره الحق آنت أيضا !.. ولكنه الحق 
الذى فى حانبك !.. الحق الذى يهمك انیت 
أيضا .. الحق الذى يغطيك ويسترك ويجعلك مصيبا 
الضمير وهذا الواجب ‏ وسسيرضى عنك 
الآخرون !... وھنیئا لك نفسك يا سيدى !... 
ضميرك وواجبك ونفسك .. نفسك 1... ولكنى 
أرحو منك الساعة أن تفکر فى شىء غير 
نفسك [... شىء صغير جدا .. لا يكلفك عسرا 
لأنى لا أرضى أن أحملك ما يثقل عليك .. لا 
أطلب منك غير أمر بسیط : أن تنصرف من هنا فى 
سکون ؛ ناسيا نفسك قليلا » ناسيا كلامى لمدة 
لحفلات ... افعل هذه التضحية من أحلى !... من 
أحل زميل سابق ء شقى » تعس ۰ تحطمت مهنته 
وسمعته وكل ما حصل عليه من علسم ودرس 
وبحث .. تحطم كل هذا بفظاعة وحماقة .. 
وسيموت فى الصباح !... 


: « هامسا » آنا .. أسكت ... 


۷ 
نعم !... تسکت فقط ... تلك هى کل التضحية 
التى آطلبها منك ... لمدة لحظات !... 


: « يهمس » إنى ... 
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ها ھی ذى قادمة .. 


: ماذا ۰ آصنع ؟... 


تنصرف فی الحال » صامتا وتتركنى معها ... 
آفاهم ؟.. لا كلمة .. ولا حركة .. ولا إشارة .. 


: « اظرا إلى الباب فی اضطراب » ها هی ذی 


قادمة !.. 


: «فی صوت متغير » : نعم !... اذهب الآن .. 
.كجرد 7 


( صرير المفتاح فى الباب ... ثم یفعح ويظهر 
المدير وخلفه رجل وقور فى يده أوراق ... ) 


: « هامسا متنفسا الصعداء » : لم تحضر !... 
: « فى غضب ويأس »: أين هی !.. این هی ؟... 
۱ جنا إليك بخبر أهم بكثير ... حبر قد يغير من 


مصيرك 1... 
يغير من مصيرى ؟1... 


: بالتأكيد ... فقد يمنع من تنفیذ حكم الإعدام أ 


ألم تبلغونی أن اللقض قد رفض ؟!... 


: هذا أمر لا علاقة له بالتقض ... النفض قد رفض 


فعلا » وحدد للتنفيذ موعد قريب جدا.. لست 
فى حل من الإفضاء به إليك صراحة » ولكن ... 


المندوب 


المدير 


المندوب 


- ۳۸ 
بالنسبة إلى الظروف الجديدة » يصح أن ألمح لك 
بصفة خاصة أن هذا الموعد يقدر الآن بالساعات 


هل فهمت ؟.. 
كان هذا شعورى كما قلت لكم !... 


: قد يلغى التنفيذ إذا وافقت على العرض المقدم .. 
: أى عرض ؟؟... 
: عرض مقدم من إحدى الجهات العلمية .. وسيادة 


یر و يحبر ال ارک اور 
الانسب أن يتولى سيادة الندوب شرح الوضو ع 


بنٰفقسہ 


: وو و الف اغ حر مظعا ' 


سری بحل|.. . 


: اطمئن يا أستاذ ... ليس معنا من پخشی منه... 


« يشير إلى الطبيب » الدکتور طبیب السجن » 
وهو محل ثقة !... 


: أدحل إذن فى الموضوع بدون مقدمات .. المسألة 


فى كلمتين أنه قد تمت الترتيبات النهائية لاطلاق 
صاروخ إلى الكراكب البعيدة . وهذا الصاروخ 
معد لحمل إنسان » وقد جری البحث عن هذا 
الإنسان ... وأخخيرا اهتدينا إليك .. والعرض المقدم 
هو أنه فى حالة قبولك القيام بهذه الرحلة » فان 
حكم الإعدام يلغى .. هذا القرار تم بالاتفاق مع 
ابحهات الحكومية المسعولة ! ... 


کک 


بالطبع !... 


. وإذا عدت من هذه الرحلة حيا ؟... 
: لو فرض أن عدت حيا فسوف تكون بالطبع 


تفر 


: وهل هناك احتمال فى أن آعود ؟ .. 

: بصراحة ؟...الاحتمال ضعیف جدا ... 

: کم فى الائة ؟ ... 

: واحد فى المائة 1... 

: أكون مغفلا إذا ترددت فى القبول ... بعد ساعات 


ستكون النسبة صفرا فى المائة ... فالواحد فى المائة 
إذن كسب كبير .. أليس كذلك ؟ ... 


: بدون شك !... 
: طبعا .. مهما يكن من أمر .. واحد فى المائة حير 


من صفر فى المائة .. لقد قبلت يا سيدى !.. 


: فى هذه الحالة مطلوب توقيعك ... 
: « يقدم أوراقه » هنا على هذه الأوراق !... 
: أريد أن ألقى على سيادة الندوب سؤالا : ما سبب 


اعتیاری أنا بالذات هذه الرحلة ؟... 


حکم الإعدام ؛ لأن الميئة العلمية رفضت رفضا باتا 
قبول أحد من المتطوعين العاديين فى الوقت 
الحاضر !.. 


ےا گار کے 


مفھوم !.. 
: طبعا .. لا أحفى عليك .. فى الوقت ا حاضر لا 


يصح التضحية .عتطو ع عادی 7 


: ما من هيفة علمية آوحهة رسية ترتکب تحريضا 


على الانتحار .. أو توافق على الاشتراك فيه .. 


ا ولكن بالنسبة إلى مثلى .. ا یئات العلمية والجهات 


الر میة مرتاحة الضمیر ! ڑوت 


: پدون شلك ! .. 


: هذاشىء يسرنى .. لقد ارت ضمير 


القضاء ... وهأنذا أريح ضمير الحيئات العلمية 


متحه إلى رحال العلم » من أطباء ومهندسين 
وغیرهم » فهم الذین یستطیعون تقديم المعلومات 
الدقيقة باللاسلکی والتلفزیون » أثناء الرحلة .. 
ولقد كانت الصعوبة دائما فى العثور على أحدهم 
الآن بين ا حکوم علیهم بالاعدام !.. 


: هأنتم قد عثرتم على الطلب النشود !... 
: هذا من حسن حظ العلم !... 


أبغض الأشياء إلى نفسی ,ونفوس زملائی أن نضطر 


إلى تنفيذ ذلك الحكم الرهیب » فى رجل علم ماز 


بت او بت 


: « بحرارة واخلاص » : حقا ! ... 
: شكرا !.. 


:اج یخرج قلمه ويعرض أوراقه على المنضدة » 


: « وهو يسناول القلم ويوقع » واحد فى المائة خير 


من صفر فى الائة 1 


: « للمدير » وزوحتی ؟... متى أقابلها ؟... 
: أظن هذاغير بمكن الآن ... الزيارة قد 


ألغيت .. لأنك منذ هذه اللحظة ستصبح تحت 
تصرف البوليس والهيعة العلمية ! 


: نعم ... ولابد أن تمضى معنا لإحراء بعض 


الاحتبارات اللازمة .. 


: وزوجتی ؟... زوجتی ؟... 
: مع الأسف .. ليس هذا من اختصاصى .. أمر 


حراستك وزياراتك هو فى يد رحال الحفظ » وهم 
يصرون على الرقابة الشددة ء حتى صعودك إلى 
الصاروخ ... لکن يمكنك على كل حال تقديم 
طلب برؤية زوحتك إلى الستولون ... 


: « ثائرا » ما هذا الكلام ؟.. ألم تعدنى يا سيدى 


المدير ؟ ... ألم تعدنى ؟.. 


)٤٤-‏ سه 


: كل شىء قد ألغى الآن .. التنفيذ ذاته قد ألغى .. 
: وعدتنى أن أراها على انفراد .. على انفراد .. 
: أنت ترى الظروف قد تغيرت كلها .. سيادة المندوب 


فى انتظار الإجراءات .. وسأمضى حالا لتدبير أمر 
حروجك ونقل العهدة إلى البوليس .. وأنت أيضا 


:» للمدير » أتسمح إلى بالاتصال التليفونى ؟... 
: من مكتبى إذا سمحت ... تفضل !... 
: « للسجين قبل أن يغادر المكان » أريد أن أحييك 


وأن أقدم إليك أطيب التمنيات 1... 


: « للسجين وهو منصرف » وأنا أيضا أتمنى لك من 


كل قلبى أن تعود سالما حرا... 


: «يصافح السجين» مرة أخرى أقول لك إنى سعيد!.. 
: « على عة الباب » ألا تأتى معنا 


ياد کتور ؟.. 


: « وهو يشد على يد السجين » إنى آت حالا .. 
: « هامسا للطبيب » إياك أن تتكلم ! .. 


: « همسا » لن أتكلم !.. ولکنی أرحوك .. 


آرحوك مرة أخيرة ... إنها لمعجزة ألا تموت 
« يشد على يده بقوة ویخرج سريعا خلف المدير 
والمندوب , ويغلق الباب على السجين کات 


: « وحده صائحا » لايد أن أراها .. لن تفلت من 


يدى ! .. ولو ذهبوا بی إلى سابع ماء ! .. 


الفصل الثانی 


فى الصاروخ 


ہے 80 "اس 
( السجین دود فرق مقعد ‏ فى شبه حجرة 
آسطوانية الشکل بها أجهزة وآلات .. ) 


: « يستيقظ » ما هذا الوم الثقیل ؟ ... والتنفيا 


فى الصباح ! .. لم آم قط مثل هذا النوم !... 
« يتلفت حوله » لکن .. ما هذا ؟.. إن هذا لیس 
السجن الذى كنت فيه ...لا .. قطعا |... نعم» 
نعم .. أدركت الآن .. نقلونى فى سيارة مغلقة 
تحت ا حراسة .. الصاروخ !... آه تذكرت .. 
الصاروخ المتجه براسه إلى السماء !... أدخلونى 
وكشفوا عن ذراعى وحقنونى .. وهذا کل 
شىء ... وأنا الآن أصحو من تأثير المعحدر .. هذا 
لا شك فيه .. آنا الآن إذن داحل الصاروخ ... 
نعم هو بعينه ... هذه الآلات والأجهزة !... لکن 
ما باله واقفا .. لم يتحرك بعد ؟۱.. أتراهم أحلرا 
إطلاقه إلى وقت آخر ؟... إذن هل أظل هنا طول 
الوقت ؟۱.. ( ينهض ) لابد أن یکون هذا 
الصاروخ مغلقا بإحكام .. نعم .. فهم لیسوا 
بالحمقى !.. إنهم حريصون على أن ینقلونی 
من سجن إلى سجن ... ماهذا؟.. « يصغى 
مليا » ماهذاالصوت ؟... هذا صوت 
غطيط ... مؤكدا... صوت غطيط ... إنى 
لست وحیدا هنا .. هنا شخص 1... 

« بمشى فى المكان باحٹا ء وإذا هو يعفر فى ا حھة 
المقابلة على مقعد آخر ممدود فوقه رجل نائم» . 


الرجل الا خر 
السجین 


الرجل الاخر 
السجین 


الرحل الاخر 
السجین 


: الصارو خ ؟! ۹۹ نعم !. 
: نعم . 0ح ر .. ال قبيل 


ا٤‏ سم 


من هذا النائم هنا ؟.. آ . لابد أنه المعين 
لحرا ا ده القذيفة !.. 
سجانی ا لحدید .. المؤقت 1... لم يجد ما يفعل هنا غير 
النوم 1... إنه ينام كما لو كان خدرا هو الآحر 

« یهزه » بل إنه مخدر بالفعل !... لکن لماذا 
بخدرونه هو أيضا ؟1... على كل حال يبدو عليه 
قرب التنبه... وعندئذ أسأله عما أريد معرفته .. 
فى رأسى أسكلة عن أشياء كثيرة !... ها هو ذا يحرك 
أهدابه ... لا شك أنه حقن بعدى بوقت طويل ... 


: « يستيقظ » أين أنا گے 
: أين أنت ؟... وأين كنت ؟... ولماذا جفت؟.. 


سو ہر وئ 3 


الانطلاق ... وبعد ذلك لا آدری ماذا هم صانعون 
بك .. أنت سجانى الوقت ‏ فقم بسرعة من 
فضلك ‏ لأنى فى حاحة إلى حدمة منك .. 


: « ناظرا إليه » من أنت ؟.. 
EE 9‏ الذى 


جاعوا به إلى هنا ... وهأنتذا تری أن الوعد قد 
مقابلة زوجتی ... على انفراد ... فزعموا أن 
بين جمع من الناس » اختصروه مع ذلك بجذب 


الرجل الاحر 
السجین 
الرجل الاخر 
السجين 
الرجل الاخر 


السجین الأول : 
السجپن الثانی : 
السجين الأول 
السجين الثانى : 
السجين الأول ٠‏ 
السجين الثانى : 


السجين الأول : 


السجين الثانى : 


شب ۷ ۳۶ 


ذراعی وغرس الابرة فیها ... هذا کل ما آذکر أنه 
حدث !... آما الآن وقد تأجل الوعد » ونحن فى 
الانتظار .. فماالذى يحول دون مقابلة 
زوجتی ؟... ؟.. هنا إذا شاءوا ... على انفراد .. 
ما للانع ؟.. هل هناك مانع ؟.. تكلم !... لماذا 
تنظر إلى هكذا بهذه النظرات البلهاء ؟!... انهبض 
من فضلك وبلغهم هذا الطلب المعقول ... 


: آه !... أنت أیضا سجين ؟... 


: كنت .أظن أنى وحدى ها هنا .. لم يقولوا لى إنه 


محا حت یل اون 

ومحكوم عليه بالإعدام !... 

أنت أيضا ؟!... 

طبعا ؟... 

تشرفنا !... يدهشنى أنهم لم يعنوا بتقدیم أحدنا 
إلى الآحر ء من أول الأمر !... 

تركوا لنا هذا السرور نفاحاً به ... كان عندهم ما 
الوقت .. لم يكن وفتهم يسمح بشىء .. 

هل معنا غيرنا هنا ؟... 


السجين الأول : 


السجین الأول : لا 
السجین الثانى : 
السجين الأول 
السجين الثانى : 
السجين الأول : 
السجین الثانی 8 
السجين الأول ا 


السجين الثانى : 
السجين الأول ۳ 


السجين الثانى : 
السجين الأول : 


السجین الثانی : 


- A 


لا آدری .. كل شىء حائز الآن .. قم بنا 
نعم !.. فلنبحث معا .. ابحشث أنت هناك فى 
الحانب الاحر ؟. 


« يبحثان فى کل أنحاء الصاروخ » 
.. لا یو جد غيرنا هنا .. 
م يجدوا غيرنا إذن ؟.. 
« يلعفت إليه فاحصا » ماذا كانت مهنتك ؟... 
وأنا مهندس .. 
لم أقل لك ؟!.. . إنهم لا يختارون شذه الرحلة أى 
شخص . .. أغلب الظن أنك تفهم كل هذه 
الالات والأحهزة التى حولنا ؟.. 
والذرية !.. 


0 سوہ ی گے 


إطلاق هذا الصاروخ !... اذا م یطلق وه 
حتى الآن ؟!.. لماذا أدخلونا وحدرونا 
وأغلقواعليناءثوتركونافى 
موضعنا ؟۱... اليس من حقنا أن نسأهم عن موعد 


السجين الأول : 
السجين الثانى : 
السجين الأول : 
السجين الثانى : 


السجين الأول : 
السجين الثانی : نعم 


السجين الأول : 
السجين الثانى ۳ 


السجین الأول : ؛ 7 
السجین الثانی : 
السجين الأول 
السجين الثانى : 


السجين الأول ۳ 


کنر 
أطلقره ؟۱..تقصد ..أننا الآن داعل صاروخ انطلق .. 
ولا پزال منطلقا .. فى الفضاء ... 

ما هذا الذی تقوله ؟!.. نحن الآن فی الفضاء ؟!.. 


نتطلق بسرعة .. انتظر الحظة حتی أقرأ موشرات 
الأجهزة 
« يقنرب من ب بعض الأجهزة ويقرأالرقم» 


بسرعة سبعين آلف ميل فى الساعة ۰ 
الساعة ؟1.. 


سس رفسا قري جو لی 


قریال۔ لآم اا کس او مزر مت 
حسة ملاین ميل !.. 

هذا كلام لا يدحل عقلی !.. ألا يوجد هنا نافذة 
أرى منها ما يحدث فى الخارج ؟.. 

لابد أن هنا نافذة بلورية صغيرة .. نعم .. ها هی ذى 
أمامك فى ال مانب الآخر » مغطاة بستار معدنی .. 

« يعجه إلى الدافذة ويزيح ستارها وینظر » کلام 


فارغ !... نحن لا نسير على الإطلاق .. نحن فى 
مكاننا واقفون .. كما توقعت تماما .. أين هی 


تلك السرعة التى تقول عنها ؟!... 


السجین الثانى : 


السجين الأول 


السجين الثانى 


السجين الأول : 
السجين الثانى : 
السجين الأول : 
السجين الثانى : 


_ 0۹ سے 


: لا تشعر بها .. هل تشعر بسرعة الأرض وهی 
مطلق و دور دی 

طبعا لا ... ولكن .. 

ولكن ماذا ؟.. لا تعتمد على شعورك .. نحن نسير 
وی لو 

2 ناظرا من النافذة » نعم ... صدقت ... نحن 
لسنا على الأرض .. انظر !... یا للعجب !... 
يا للغرابة 1... انظر ء ها هو ذا نحم بيدو كأنه 
الأرض !... إنه لامع وكبير ... إنه أكبر النجوم 
والکواکب التى حولنا .. يكاد يماثل القمر فى 
ليالى تمامه !.... إنه ليس القمر قطعا ... انه 
أرضنا .. إنه أرضنا ... انظر ... ها هو ذا احیط 
الشادی .. ها هی ذى آسيا ... عجبا !... إنى 
لا أكاد أصدق !... بخیل إلى أنى آری كرة أرضية 
من الورق المقوى .. مما یوضع فى المتاحف 
الجغرافية ... كرة مضيفة ثابتة لا تتحرك .. 
كما نانح ن أيضالا نتحرك .. تعال 
090 09 

« يذهب إليه وینظر معسه » نعم ... تلك هى 
أرضنا .. 

« بنرك الداقلة شبه حالم » أرضنا ؟1... 

« کا غامس » هذا كل شىء ؟!... 

« تا رکا النافذة » ماذا تعنی ؟!... 


السجين الأول 


السجین الأول : 


السجين الثانی : 


السجين الأول : 


السجین الأول 


١ه‏ 
: کل ما تحن فيه الآن !.. مسن البساطة والرتابة بحيث 
لا يثير فى النفس شیا ... حجرة مغلقة ثابنة ساكنة 
لا تتحرك ولا تسیر .. ونافذة صغيرة تطل على سماء 
سوداء ذات جوم لامعة .. وكرة أرضية کتلك التی 
فى قاعات الجغرافيا .. ولا شىء غير ذلك !!... 
وماذا كنت تتوقع ؟... أن ترى مناظر متحركة 
كأنك تسیر فی قطار ؟... 
إنى أتكلم عن (حساسی .. إنى فى بحرد حجرة 
مغلقة ثابتة كأى حجرة ری .. لا أكثر 
ولا أقل ... 
لولم تكيف هذه الحجرة وتجهزيما يجعلها 
صالحة لبقائنا وح ركنا كما كنانفعل تماما 
على الأرض » لشعرنا فى الحال بالفارق المهائل !.. 
ولو لم يخدرونا قبيل الانطلاق ؛ لكتاقد 
أصبنا بهزات عصبية أو نفسية لا عکن أن 
تنسى 1... إنه لمن ا حیر لنا أن يبدو كل شىء على 
هذا النحو .. ۱ 
ألا نشعر بفرق ؟... حقا ... إنه جرد سجن 
حدید !.. نفس الج جدران حولنا .. ونفس المكان 
المغلق .. ونفس الدافذة الصغيرة 1... 
ولكننا هنا على الأقل لاننتظر تهديدا بتنفيذ حكم 
الإعدام |... 
: تقصد أننا هنا لسنا مهددين بالوت !... 


السجين الثانی ٦‏ 


السجين الأول : 


السجين الثانى : 


السجين الأول 3 


السجین الأول : 
السجين الثانى : 
السجين الأول : 


بت ۵۲ تک 


أقصد أن الوت هنا ليس معروفا نوعه ولا موعده » 
أما حکم الاعدام فکان نوعه معروفا وموعسده 
خددا | ... 

ألم یقولوا لك إن احتمال نجاتك من الوت فى هذه 
الرحلة هو واحد فى المائة ؟1.. 

قالوا ذلك .. وهذا الأمل يكفينى .. ومع ذلك 
فنحن هنا لن خطو نحو الموت » كما كنا ستخطو 
حر آلة الإعدام ! .. إن الوت سيأتى هنا فجأة : 
وبأسرع من تصورنا !.. انه ليس کموت 
الأرض تسمع دبيبه ا.. إننا نکون قد متنا قبل أن 
نشعر به ... إنه هنا أسرع من سرعة الفكر 
نفسه !.. 

أنا لم أرتعد فى الأرض أمام الموت وأنا أخحطر 
نحوه » حتى أرتعد منه الآن !.. إنه الآن أبعد 
الأشياء عن تفكيرى » لأنه لم يعد معلا بإرادة 
الناس ينظرون فى ساعاتهم !... 

حقا هذا أبشع شىء فى حكم الإعدام !... أن 
تعلم أن هناك أناسا يعدون العدة 
لموتك ء ويحسبون أنهم یخفون ذلك عنك » فى 
حين أنك تقرأ کل شىء واضحا فى عيونهم !.. 
حكم عليك بجرعة قتل ؟... 

« يحدق فيه » ماذا تقول ؟!... إنه لا بدو عليك 


كب 67ت 


: وأنت أيضا لا يبدو عليك .. ماذا فعلت ؟... 


امرأة واحدة قد كفانى اج وأنت تحدئنی عن 


: لدينا الوقت الطويل نتحدث فيه عن كل هذا .. 


آما الآن فإلى العمل !.. هلم إلى العمل 1.. 


: أى عمل ؟... 


: هذه الأجهزة ... ألا ثرید أن تعرف على الأقل إلى 


أين نحن سائران ؟!... 


: بالطبع .. يجب أن نعرف ذلك !... 


( وفجاة يسمع صوت کصوت التلفزيون عندما 
يبدأ .. ثم ينطلق صوت ينادى ... ) 


: هنا الأرض !... هنا الأرض !... 


ویسمعوننا ... ونحن أيضا ... انظر .. على هذه 
للوحة .. إنهم جماعة من العلماء .. 


08۶ — 


: « ناظرا إلى لوحة اهاز اللفزیونی » الصور غير 


و اضحة تماما ... 


: آتسمعال الصوت ؟... 
: نعم » ونراکم آیضا .. ولکن بغیر وضوح .. 
: هذا صحيح.. هذا راجع للمسافة.. عدا ذلك هل 


كل شىء على ما یرام ؟.. الأجهزة فيما نری تعمل 


كلها ب 


: التسجيل والتصوير الآلى جيدان!... 
: جدا .. وأنتما ؟... الصحة ؟... 
: صحتنا عادية .. الدورة الدموية 


النبض .. کل شیء طبیعی حتی الآن 7 


: حاولنا من قبل الاتصال بکمسا مرارا .. 


ولکنکما کنتما لا تزالان تحت التخدیر !... 


: نريد أن نعرف اتحاهنا بالضبط .. إلى أين نحن 


سائران ؟... 


: لا ندرى بعد .. أنتما منطلقان بسرعة مذهلة .. 


تزداد باستمرار .. لا نعرف لاذا ؟... هل لديكما 
معلومات کے 


ا وو 
:لم نتمکن بعد من تحدید الكوكب الذى يحتمل أن 


تتجها إليه .. 


الصوت 


السجین الاول : 


oo 


: هل تستطیعون أنتم أن تخبرونا فيما بعد ؟... 

: مع الأسف !.. الاتصال بينا وبينكما 
سينقطع بعد بحاو ز کما مس ملايين ميل .. 
بعد هذه المسافة لا تعمل الأجهزة التى 
لدینا .. 

: بعد خمسة ملايين ميل ؟1... ولكننا الآن قطعنا 
هذه المسافة .. 

: حسابنا نحن هنا يتم هذا بعد ثلاث دقائق ... 

: بعد ثلاث دقائق !!... ينقطع كل اتصال بيننا وبين 
الأرض ؟1... 

: نحن آسفون لذلك .. حدث حطأ فى تقدير مدة 
التخدير .. كان الواجب أن تتنبها فی اليوم اشانی 
على الأكثر .. هل لديكما الآن معلومات خاصة 
E‏ 


: لا .. کل شیء سائر بانتظام ... 


: هل تریدان منا أى معلومات ؟.. 


: بالطیع .. الأمل مفقود فى شأننا .. اليس 


كذلك ؟... نحن فى نظ رکم ضائعان فى الفضاء 
ہلا اتحاه ؟... 
: وداعا ! ... 
« صائحا بلا وعی » زوجتی !... 
« تحدث حشخثة فى الجهاز التلفزیونی .. ثم 
يعوقف نهائیا ... » 


السجين الثانی : 
. السجين الأول : 
السجین الثانى : 
السجين الأول : 
السجين الثانى : 
السجين الأول : 


السجين الأول . 
السجين الثانى : 


السجين الأول : 
السجين الثانی : 


السجين الأول : 
السجين الثانى : 
السجين الأول : 
السجين الثانی : 
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انقطع الاتصال .. 
إلى الأبد ؟! ... 


نعم .. 
تقول إننا ضائعان فى الفضاء ؟۱... 

بسرعة مذهلة ... 

« ناظرا فى وجه زميله» إنك 
ا ا 

E‏ و 

حدقا فيه بقلق > كرة ؟؟... 

كرة .. كرة داحلها شخصان .. ضائعة فى 
الفضاء ... لا هی واقفة فيه .. ولا هی فوق 


« يتجه إلى السافذة الصغيرة ويتطلع » إنها 
عنها .. بسرعة مذهلة .. وغدا قد نستيقظ فلا 
نراها غير نقطة صغيرة .. وقد تختفى هذه النقطة 
أيضا .. 

أى نقطة ؟1... 

« متطلعا من النافلة » الأرض !... 


أرضنا العزیزة! .. انها هناك تبتعد .. هناك 
« وداعا » ۱... 


السجين الأول : 
السجین الثانى : 
السجين الأول : 
السجين الثانى : 
السجين الأول : 


السجين الثانى : 


السجين الأول : 
السجين الثانى : 
السجين الأول : 


السجین الأول : 
السجين الثانی : 


السجين الأول : 
السجين الثانى : 
السجين الأول : 


0۷ — 
« ناظرا من النافذة » آمنا .. أمنا العزيرة ! .. 
نعم أمنا .. 
تشعر بذلك الآن ؟ ... 
« وهو پز ك النافذة » نعم | ... 
نعم .. كانت أمنا .. نجس الآن الیتم .. نوعا من 
اليتم لم یعرفه بشر 1... 
لو عرفنا ذلك .. ونحن تحت سائها ... ما ارتکبنا 
فیها شرا قط ... 
أنت أيضا تحس ذلك ؟ ...: 
نعم » حتى الشنقة لم تستطع أن تغير من 
عواطفى ... ليس الموت هو الذى يستطيع أن 
يغير ويبدل فيما نمحب ونکره ...بل هو 
شىء أقوى منه ... أقوى ... آدر کت ذلك 
الساعة ... 
أفهم ما تعنى ... 
نعم .. شىء ما حدث لى الآن ... 
قبل أن يتوقف ا حھاز سمعتك تصیح قائلا : 
« زوجتی » !... 
لست أدرى لاذا قلت ذلك ؟... 
كنت تحبها ؟۱... 
وکنت أمقتها أيضا .. لکن ليس هذه الأسباب 
ذكرتها فى اللحظة الأخيرة .. لا للحب ولا 
للكره ... لأمر لا أتبينه بعد فى نفسى ... 


السجین الثانی 


السجين الأول 1 


السجين الثانى : 
السجين الأول : 
السجين الثانى : 
السجين الأول : 
السجين الثانى : 


السجین الأول : 
السجین الثانی : 
السجین الثانی : 
السجين الأول : 
السجين الثانى , 
السجین الأول 2 


السجین الثانی 


امه - 
نعم ء آنا أيضا لا أستطيع أن أتبين ما يجرى الآن 
فی نفسی | .. 
ماذا تحس الآن بالضبط ؟!... هذا 
یهمنی ... يهمنى الآن أن أعرف مشاعرك 
ماما ... احلس آخبرنی !... ما حدث لك وما 
بحدث الساعة .. تقول إنك ارتكبت حرعة 
سيت الا 
جرائم ... أربع جرائم 1... 
قتل ؟ .. أربع حرائم قتل ؟؟... 
نعم ... وفى الخامسة ضبطت ... 
من أجل النساء ےت 
من أجل المال .. تلك كانت أسرع وسيلة 
فى نظری .. فى نظری وقتعذ » للحصول 
على الال اللازم لى ... أن آتروج امرأة غنية ثم 
أرثها ... 
وتزوجت من أربع نساء ؟۹... 
فى مدى أربع سنوات 58 
ا 
جميعا !... 
والخامسة لم مت ؟... 
أفلتت بأعجوبة تچ واکتشف کل شیء 7 
مهندس مثلك يفعل هذا ؟؟1... 
كنت فى حاحة إلى المال .. لمشروع هندسى 
مفيد .. ول أحد أحذا یصغی إلى أو يثق بی .. 


السجين الأول : 
السجين الثانى : 
السجين الأول ۱ 
السجين الثانى : 


السجين الأول : 
: ثق أنى آنا لم أرد ارتكاب كل تلك الجحرائم .. ولكنها 


السجين الثانى 


السجین الأول : 
السجین الثانی : 
السجین الأول : 


0 
إلا امرأة مسنة ثرية » أظهرت لى الاهتمام » وبعد 
أن أغرتنى بالزواج منها تبين لى أنها مهتمة 
بالرحل وشبابه لا بالهندس ومشروعه .. وظهر 
لى بخلها وقبح خلقها وأنانيتها » ففکرت فی 
التحلص منها ء ونححت وورئت .. وشجعنى 
ذلك على معاودة الكرة .. فصرت أبحث عن 
السنات الثريات .. 
هد 
تستتکر ذلك أنت ؟]... 
لم أقصد ... 
قلتها بلهجة استنکار .. كأنك لا تعرف ماهو 
القتل !... 


صدقت ... إننى أيضا قاتل ... 


الرغبة فى إنحاز مشروعى .. هذا المشروع الذى لو 
تحقق لعاد بالخير على عدد كبير من الناس .. 

دافعك إنسانى حض |.... 

پالضبط 1... 

مثلی ... آنا آیضا قتلت بدافع (نسانی محض!.. 
ولکن كل ذلك لا نع من أننا من القتلة 
والسفاكين .. 

فى نظر القانون !... القانون الأرضى .. ولم يعد 
هناك آرض .. انظر من هذه النافذة البلورية !... 
لن تحد الأرض !! ... 


السجین الأول 


السجين الثانی : 
السجین الأول : 
السجین الثانی : 


السجین الأول : 


السجين الأول : 


السجين الثانى : 
السجين الأول : 
السجين الثانى : 


]ید 

ما دامت الأرض لا توجد الآن » فالجرمة 
إذن لا توحد ... نحن إذن لم تما من 
القعلة !... 

نعم .. لم نعد من القتلة ولا السفاكين ... 

من نحن إذن .. الآن ؟ ... 

لا أدرى ... لا أدرى بعد .. لا تلق على مثل 
هذه الأسئلة .. قم بنا نصنع شیا .. شيئا آحر . 
ألا تشعر بجوع ؟... 

جوع ؟! ... حتى ا لحوع فقد امہ !... لم يعد 
هو الجوع .. لأنه لا يوجد طعام .. قل الفراغ .. 
فراغ المعدة .. والشعور به له علاحه .. تناول 
الأقراص المعهودة !... أين هى ؟! ... قالوا 
لناعن موضعها .. انتظر لحظة حتى أحث 
عنها :... 

« يبهض ویتجه إلى خزانة معدنية فى جدار 
الصاروخ ... » 

نعم .. هی عندك هناك ... أحضر لى قرصا ... 
لا لأنى آشعر جوع أو فراغ ... بل لأصنع 
شيئا.. إنى فى حاحة إلى أن أصنع شيعا .. 

« وهو يخرج قارورة من الخزالة » نعم نصنع 
« بقلق » حتى لا تفکر ... فى ماذا ؟... 

فى هذه الأشياء ... 


السجين الأول ۱ 


السجين الثانى : 
السجين الأول : 
السجين الثانى : 
الس لسجیر الأول : 
السجين الثانى : 
السجين الأول : 


السجین الثانی 


ےنت 

لا تیال ا لا الى ناء ات تعرف 
حيدا ماأعنى .. ولکنك ترید أن تدفعضی 
إلى الکلام ... مثل ذلك الخائف من الظلام 
ويريد أن يدفع صاحبه إليه أولا ليرود له 
الطريق .. لا يا سيدى .. لن أتكلم آنا .. لأنى 
أعرف أنك ستسكتنى فی الحال إذا قطعست 
شوطا يخيفك أو يلقى فى نفسك الروع 
والاضطراب .. 

ما الذى يخيفنى ؟ 

أنت تعرف جیدا .. 

لا 

أنت خائف الآن .. 


«يقنرب منه ويناوله القرص» ا مع يا صدیقی!.۔ 
ما امك أولا ؟... من العجيب أن أحدنا لم 
یذ کر لاحر اسه حتى الساعة 1.. 

اسمى ؟... ا مك ؟.. ما فائدة الأسماء هنا ؟! .. 
لا يوحد غیرنا .. الاسم والسن والعنوان ؟.. ما 
مو پر ا 


ہو اك ہو ی ما 
معنى « هنا » ؟... هنا أين ؟... أونعرف أين 
نحن الآن ؟... 


السجين الأول 


السجين الأول 
السجين الثانى 
السجين الأول 


السجين الثانى : 


السجین الأول 
السجین الٹانی 


السجین الأول : 


تا ارت 

عندما؛ تقول « هنا » تقصد هلا الکان .. هذا 
الکان الضیق فى الصاروخ ... هذا السجن .. 
السجن الداثر الضائع فلیکن .. ولکنه مکان نحن 
فيه على أى حال !.. ونحن لم تزل من البشر !.. 
لم نزل من البشر ؟... أتظن ذلك؟... 

ماذا تعنی ؟ .. هل فقدنا صفتنا البشرية ؟! .. 
من يدريك ؟.. 

ومن نحن الآن إذن ؟!.. 

هذا هو السؤال .. 

الذى يخيفك ؟... 

ويخيفك أنت أیضا ؟... 

لا.. لم أحف بعد .. أنت الذى ستصیینی 
بعدوى الخوف .. إن وضع السؤال فى هذه 
الظروف الحيطة بنا كاف وحده لإلقاء الروغ فى 
النفس » ولكنه جرد سؤال !... إن جرد سؤالك 
نفسك أسعلة مخيفة يحدث دائما حوفا ... عندما 
تكون فى قمة حبل وتنظر إلى سفل متسائلا : 
ماذا يحدث لو أن قدمى زلت ؟.. 

أو كنت فى سفینة تتأمل الأمواج فى صرض 
البحر وقلت : ماذا يجرى لو سقطت من ظهر 
السفينة وهی سائرة ؟.. هذا التصور وحده 
خیف . ویجب أن نواجهه فى الحال بتحليل 
الوقف .. لنفرض أنى .. سألتك الساعة هذا 
السؤال المحيف أيضا : 

ماذا يحدث لى لو أنى ألقيت بنفسى من باب هذا 


السجین الثانی : 
السجن الأول : 
السجين الثانى : 
السجين الأول ۰ 
السجين الثانى 5 


السجين الأول : 
السجين الثانى : 
السجين الأول : 


: إنه لأمر مخيف حقا أن نجهل من نكون .. وأن 


السجین الأول 


ا اک 

الصاروخ إلى الفضاء ؟.. آجبنی!... ماذا يدث 
لا 

لا يحدث لك شىء ... ستلتصق بالصاروخ... 
لن أسقط فی الفضاء ؟1 ... 

لا یرجد سقوط حیث لا توجد جاذبية !... 

لن أسقط إذن ؟۱... 

ولن ترتفع .. لا نستطيع هنا أن نسقط ولا أن 
نرتفع.. وهذا ماقلت لك.. هل فهمت؟.. 
لا سقوط ولا ارتفاعا.. لا جرک ولا 
قانون..ولا شر ولا خیر... ولا رذيلة ولا فضيلة... 
ولا کره ولا حب... هل تفهم معنی هذا ؟؟... 
لا تحاول أن تدحل فى نفسى الشكوك .. 
وتجعلنى أعتقد أنى لم أعد إنسانا !... 

إنك لم تعد إنسانا ... الانسان فینا قد تركناه فى 
الأرض .. لأن الإنسان هو ابن الأرض ... وأين 
هی الأرض الآن؟... 

ومن نکون إذن ؟... 

قلت لك .. هذا هو السوال !... 


ندرك فجأة أننا لم نعد نمی إلى كوكب 
الأرض » ولا إلى أى كوكب آخر .. من حيث 
الحاذبیة الفلكية ورعا .. نحن لم نعد ننتمى حقا 
إلى كوكب ما .. حتی الساعة » هذا صحیح .. 
ما نحن إلا فقاعة تسبح فى فضاء .. تسبح إلى 


السجين الثانى 
السجين الأول 


السجين الثانى 
السجين الأول 


یج 

أين ؟.. لا يهم .. فلتكن النهاية الموت .. على 
أى صورة .. إن الوت ۸ يخفنا ... لقد كنت 
أعرف أنى أسير إلى المشنقة بعد ساعات فلم تهتز 
فى جسدی شعرة .. ليس الموت هو الذى 
يخيف .. ليتهم أعدمونا .. انتا كنا ستعدم ولا 
خطر ببالنا أن نسائل أنفسنا : « من نحن ؟.. » 
لأن ا حواب يومئذ واضح .. نحن من أبناء الأرض 
نموت فى بيتنا وحت سائنا ... وهذا شیء 
طبیعی .. ولكن الذى نحن فيه الآن وضع لاعهد 
لآدمى به .. إنه وضع یشم علينا أن نتساءل : 
« هل نحن من أبناء الأرض بعد ؟1... » « يفكر 
لحظة ثم يصيح » بالطبع نحن من أبناء الأرض 
نحن من بنى الإنسان .. ما الذى فينا قد تغير ؟.. 
ولماذا تلقى على أنفسنا هذه الاستلة ؟.. 
ما الذى جعلنا الآن نلقى على أنفسنا مثل هذه 
الأسئلة ؟!.. 

أنت الذى بدأ يلقيها ... 

لأنك حساولت أن تلقى فى روعى 
شک وكا ... لا معنى لها ... 


أرأيت ؟... 


ھا ره 


السجين الأول : بالطبع لن یکون فى ذلك جرعة ... لأنه لا 
یرجد هنا قانون ... كل هذا آواففك 
عليه ... ولکنك عندما تقتلنى وترانی مددا 
آمامك بلا حراك » هل تری أنك أتيت فعلا 
جيلا أو قبیحا ؟.. هذا هو الذی يحدد موقفنا 
الانسانی ...لا وصفغ ا رم ولا وود 
القانون ... شعورك ... ماذا سیکون شعورك 
بعد أن تقتلنی ؟.... 

السجین الثانی : وماذا كان شعورك آنت بعد أن قتلت ؟؟.. وماذا 
كان شعوری آنا بعد أن ارتکبت جرائمی ؟!.. 
إننا نيحد دائما التبریر ا حمیل العقول لجرائمنا .. 
آخبرنی عن شخص ارتکب جركة دون سبب 


السجین الأول : قلها صراحة وباحتصار : ما الذی تریسد 
أن تصل إليه ؟... إننا انسلعتا من صفتتا 
الأرضية ؟.. إننا نسير بلا جواز سفر .. بلا 
جنسية .. بلا هدف .. نعم .. بلا هدف هذا 
صحیح .. لأننا من سرنا نحو الشنقة لم يعد لنا 
من هدف سوى الوت ... والآن كذلك .. 
EE‏ الس ال ریت با 
الادمية ... كيف ترید أن تقنعنی أنها ألغيت ؟.. 
وما الذی آلغاها ؟.. بعدنا عن الأرض ؟... إنها 
ليست فى الأرض ... إنها هنا .. معنا فی هذا 
الصاروخ .. لأنها هنا بین جدران الصدر ... 

( رحلة إلى الغد ) 


السجین الثانی : 
السجين الثانی ۰ 


السجين الأول : 


السجين الثانى : 
السجین الأول : 
السجين الأول : 
السجین الثانى : 


السجين الأول : 


کے 
ا جحنسیة الأرضية !!.... 
نعم ... ا لحنسیة الأرضية ... ماذا فى ذلك؟... 
إنك تقرر حقيقة كبيرة دون أن تفطن ... إننا 
الآن لم نعد نری وجودا لغير اطنسية الأرضية!... 
لقد ألغيت بالنسبة إليدا کل ا حنسیات الدولية 
على الأرض .. أليس هذا غريبا ؟۱... 
وأى غرابة فى هذا ؟!... ألم تقل الساعة إن 
الأرض أمنا .. تلك الأم قد أعطتنا صفات ... 
صفات لنا جميعا نحن أبناؤها .. ونحن نحتفظ 
بهذه الصفات .. هنا داحل نفوسنا .. نحتفظ بها 
حية أينما ذهبنا .. 
أيتما ذهبنا على الأرض .. 
وخارج الأرض أيضا .. 
هذا ما م يعرفه أحد بعد .. 
هذا ما أعرفه أنا .. وسأثبته لك .. 
إلى أن تستطيع إثبات شىء » دعنى أذهب 
لألقى نظرة على هذه الأحهرة ... 

« يعجه إلى الأجهزة وینظر فيها » 
« بعد لحظة تفكير وإطراق > يخيل إلى أن 
طول اتصالك بالآلات والأجهزة بحکم عملك » 
كاد يجعل منك آلة أو جهازا... حتى يوم 
كنت على الأرض .. تلك ولا شك حالة حاصة 
بك أنت وحدك .. ليس أدل على ذلك من 


السجين الثانی : 
السجين الأول 
السجين الثانى : 
السجين الأول : 


السجين الأول 5 


السجين الثانى : 
السجين الأول : 


السجين الأول : 


۷ 
ارتكابك جرائنم قنل بالجملة .. كأنك غخرطة 
كهربائية !.. 


« يلعفت إليه » مخرطة کھربائیة ؟!... 


آنا كنت ضحية خديعة .. حسبت آنی أتقذ 
شحصا يائسا . لم أرتكب القتل لأحصل على 
الال كأى جرم قذر ... 

بحرم قذر ؟!... أنا ؟!... 

هل هناك وصف آخر لذلك الذى يقتل زوجات 
عديدات ليرث منهن .. ذلك الذى كان فى نيته 
الاستمرار فى الزواج والقتل والميراث » لولا 
افلات فريسته الأحيرة ؟!.. 

تصفنى أنت بأنى بحرم قذر ؟!... 

لست أنا الذى يصف .. النائب العام الذى 
وصف بلا شك جرائمك .. ترى ماذا كان 
قوله؟.. والصحف ماذا كان وصفھا ؟.. والجتمع 
والناس ؟.. أراهن أنهم جميعا كانوا يطلقون 
وصفا واحدا : سفاح النساء !.. 

سفاح النساء ... نعم .. وأنت ماذا يعنيك الآن 
من هذا ؟!... 

الآن وفى أى مكان .. ما من قوة تستطيع أن 
تلغى من نفسی حق الحكم على الأشخاص 
والأشياء ... إنى لم أزل أحتفظ فى نفسى بشعور 
الاحترام والاحتقار 1... 


السجين الثانی : 
السجین الأول 


السجین الثانی 


السجین الأول : 


السجین الثانی 
السجین الأول 


لات 
احتقاری ۱۴... 

هذا من حقی .. ما دمت أستطيع أن أميز بين ما 
هو محازم وما هو محتقر .. إن بعدى عن الأرض 
وإلغاء ا لحاذبیة لا يلغيان إدراكى أن هذا الفعل لا 
يصدر الا عن شخص وغد دنىء » وأن ذاك 
الفعل يصدر عن رجحل حى الضمیر .. ومهما 
تحاول أنت أن تلقى فى روعی أننا فقدنا وضعنا 
الإنسانى » وصرنا أجهزة وآلات » فإنى لسن 
أصدق .. لن أصدق إنك حقا قد ارتفعت عن 
القانون .. عن كل قانون نعرفه أو لا نعرفه .. 
وم تعد هنا فوة توجه إليك اتهاما أخلاقيا ... 
ولکنی أنا أمامك هنا ... بعد أن ذهبت أرضنا 
بأخلاقها وقوانينها وعوائدها ... أتاهنالا 


: أستطيع أن أنظر إليك إلا أن أهمس لنفسى: هذا 


شخحص قد ارتكب أشياء لا يرتكبها شخص ذو 
تحتقرنى كل هذا الاحتقار ؟!... 
نعم !.. 


نعم الآن وهنا بالذات ... يجدر بنا أن نکشف 
الستار عن كل حوالجنا ... ما الحكمة الآن وهنا 
في أن يداجى أحدنا الاعر؟... 
لا طلب منك مداحاة ولکن ... 


السجين الأول 8 


السجپن الثانى : 
السجين الأول : 
السجين الثانى : 


السجين الأول : 
السجين الثانى : 


السجین الأول : 
السجين الثانى : 
السجين الأول : 


- 2 
نحن الآن هنافى وضع يحتم علينا أن 
نعرض نفسيئا للضوء . إن نفسى ونفسك هما 
الصندوق المغلق على كل عناصرنا الانسانية .. 
فإذا أردنا أن نعرف ما احتفظنا به فسی 
هذا الصندوق » فعلينا أن نستخرج منه كل 
شىء بكل وضوح ء ولا تترك شيئا فى 

الظلام .. 

ما فى نفسك لى هو الاحتقار !... 

وما الذى يهمك أنت من هذا الآن ؟!... 

الآن لم يبق سوانا .. آنا وأنت ... لا أملك هنا 
غيرك ولا تملك غيرى !... أنت عندى الصندوق 
احتوی على من كنز ... لأنك الآن هنا كل 
شىء بالنسبة إلى أنا ... لأنك جسزه من 
الأرض ... من أمنا ... أمنا التى ماتت إلى 

الأبد .. فى نظرنا ... 

وبعد ؟... ماذا تريد أن تقول ؟؟... 

لا شىء ... هل نظن أنى أستطيع احتمال الحياة 
هنا فى ظل احتقارك ؟!... 

أنت إذن تحس الآن مرارة الاحتقار ؟!... 


بالطبع 1... 


هذه علامة ساره 5 


السجین الأول 8 


السجین الثانی 1 


السجین الأول 2 


Nen 


لا داعی إلى السخرية !... قد تكون الحقائق 
والظروف عنفية عنك فلم يظهر لك منها إلا ما 
يستوجب الاحتقار ... وقد أكون مستحقا 
بالفعل لهذا ... ولكن ما هو الوجب أن تقذف 
فى وجهی الآن عا يجرحنى ؟... ماذا صنعت 
لك ؟!... 

لم أرد حرحك ... ولكنى أردت دش 
نفسك لأتبين ما خلفھا ؟!... ألم يحدث لك أن 
حدشت شجرة » لتعرف هل حفت أو ما زالت 
حية يقطر منها عصير !... 

أصغ إلى ... دعنى أقص عليك ما حدث 
بالضبط ... وبعدكذ لك أن تحكم وتصر على أنى 
وغد دنىء !... إنى لم أسألك حتى الساعة عما 
نعلت أنت ... لأنى لم أرد محاكمتك ... لقد 
اندفعت بنية سليمة ... أعترف للك ... دون أن 
يخطر بل أنك ستحاکمنی |... 

نحن لسنا هنا لیحاکم أحدنا الآحر ۱... لقد شت 
المحاكمات على الأرض وصدرت الأحكام 
بإعدامنا وانتهى الأمر .. 

لماذا إذن تصدر على حكمك هنا 
باحتقارى 14... حکمل هذا عقوية جديدة عن 
أشياء سبق أن حوكمت عليها » وعوفبت وانتهى 


الأمر !.. 


السجين الأول : 


السجين الثانى : 


السجين الأول : 


السجين الثانى : 


السجين الأول : 
السجين الثانى : 
السجين الأول : 


۔- ۷۱ے 


هدیء من روعك يا صدیقی |... افهمنی YÎ...‏ 


آرید أن تفهمنی آنت .. يجب أن يفهم آحدنا 
الاخر هنا .. والا ضاع أحدنا من الآخر !... 
وسط هذا الضياع الشامل الذى يجرفنا فى هذا 
الكون .. إنك لا تدرك مانحن فيهدمن 
ضياع !... انظر من هذه النافذة إلى الفراغ افائل 
الذى يبتلعنا ابتلاعا .. فراغ ... ضياع ... آتفهم 
معن ىكلمة « الضياع » ؟1... أتتصور معضی 
الضياع فى الفراغ ... إن هذا مخيف .. تعال 
وانظر ... انظر ... 

« ينظر من النافذة مع زميله » نعم ... هذا 
خیف ... لا شىء تحت أقدامنا ... ولا شىء 
فوق رءوسنا ... لأته لا یوحد فوق ولا يوجد 
تحت ... هذا مروع !... 

وسنظل هكذا أنا وأنت ... إلى أن نتلاشسی 
بطريقة ما ... ألا ترى بعد ذلك أنه يجب أن 
یکرب أحدنا من الآخر ... لا أن یتصد ... 
نشترب ... لأن كل شىء يبتعد ... يبتعد عنا 
« يسمع صوت صفير من أحد الأجهزة ... » 
« ما هذا » ؟!... 

«الرادار - 


السجين الثانی 


السجين الأول : 
السجين الثانى : 


السجين الأول : 
السجين الثانى : 
السجين الأول : 
السجين الثانى : 
السجين الأول : 
السجين الثانى : 
السجين الأول : 
السجين الثانى : 
السجين الأول : 
السجين الثانى ؛ 
السجین الأول : 
السجين الثانی : 
السجین الأول : 
السجين الثانی : 


۷ 


( پنظر بسرعة فى اهاز ) حسم ... 
چیم neuer!‏ 
« متابعا اللفشر فی الرادار > شھاب ... 


لا آدری ... 

كم تقدر من الوقت ليقع الاصطدام ؟... 

( وهو يراقب ا جھاز ) دقيقة !.. 

بعد دقيقة ؟... إذن فلیود ع أحدنا الآخر ... 
إنك تحتقرنى ... 

كان برد اختبار ... ليتنى ما فعلت ... 

سامحنی ... 

إنه الآن أمامنا .. اجلس فأغمض عينيك ... 

« ينظر فى الجهاز ويصيح » أغمض عينيك 
« تحدث عندئذ رجة عنيفة ويظلم المكان 
ويسقط الرجلان على أرض الصاروخ ... 
وتمضى لحظة ... ثم يعود اللور ... ويبقى 
الرجلان قليلا بلا حراك ... ثم يعحرك السجين 
الأول ... ويحاول النهوض » ... 


السجین الأول : 


السجين الثانی : 
السجين الأول 
السجين الثانی : 


السجين الأول : 
السجين الثانى : 
السجين الأول 1 
السجين الثانى : 


السجن الأول : 
السجين الثانی : 


السجين الأول : 
السجين الثانى : 


السجين الأول : 


السجين الثانى : 


جد دو 


ماذا حدث ؟... هل متنا ؟... أعضائى 
سليمة ... وأنت ... أنت أيها الصديق 
( ينهضه ) .. 

بخیر ... أنا كذلك ... قد نحونا .. 

لم يقع الصدام !... 

من حسن الحظ ... انتظر حتى أرى ... « يتجه 
إلى الجهاز وينظر فيه » لم أعد أرى شيئا ... قد 
احرف عنا ... أو احرفنا عنه فى اللحظة 
الأخحيرة .. 

لم تحن ساعتنا إذن !... 

عمرنا طويل » فيما يبدو ... 

حقا !... 

عمر الشقى « بقى » ... كمايقولون ... 
مادمت أنا معك فلا تخش شيعا ... 

أنت لست وحدك الشقی ... 

أنا وحدی الشقی الوغد الدنىء فاقد الضمير .. 
وهذا لا عوت بسهولة ... 

لا تريد أن تنسى ؟.. ث قأنى لم أقصد 
إهانتك ؟!... 

لست"ألومك .. أنت قلت الحقيقة .. 

إنى لم أقصد أن أقول الحقيقة ولا أن رح 
شعورك.. لم يكن هذا غرضى مطلقا... مطلقا .. 
أرجوك أن تفهمنى .. افهمنى جیدا ... 

إنى أفهم جيدا ... 


السجین الثانى : 


السجين الأول 


السجين الثانى : 
السجين الأول : 


السجين الثانی ِ 


السجين الأول : 
السجين الثانى . 
السجين الأول : 
السجین الثانى : 


سا یک 


: إنك فهمت الوقف فهما خاطعا !... 


الکون ... تری بأى سرعة نسسیر الآن ... انتظر 
لحظة ۱... « ینظر فى بعض الأجهزة مليا » .. 


: إنه لین الطریف حقا... بل من الشجم أن 


نتحادث هكذا و نتعاتب وحن ضائعان فى 
الکون !.. 

۰ أمام اطهاز فاغرافاه » هذا غير مصدق !... 
ماذا ؟... حدیثنا هذا ؟!... حقامازلناوسط 
هذا الفراغ الكونى نتأثر بالكلمة المهينة ونخشی 
ا حقیقة الشائنة ونحاول أن لا يصغر أحدنا فى 
عين أحيه !... هذا حقا غير مصدق ... 

« ناظرا فى الأجهزة » يا للهول!... هذا غير 
5-005 

« فى قلق » ماهو ؟!... 

الوشر ... السرعة التى نسير بها .. المؤشر بجری 
جريا بحنونا ... إنه يلغ حده الأقصى ويرتطم 
ار 

وما معنی هذا 1؟... 

انظر ... إنه يرتطم ارتطاما شديدا حاجزه [... 
ماذا يعنى هذا ؟!... 

إنه يبحث عن أرقام أعلى لتسجيل السرعة !... 
سرعتنا أكبر من أن تسجلها هذه الأحهزة 1... 


السجين الأول : 
السجين الثانى : 
۱ لسجبز الأول ۱ 
السجين الثانی : 


السجین الأول : 
السجین الٹانی : 


السجين الأول ا 
السجين الثانى : 
السجين الأول : 
السجين الثانى : 
السجين الأول : 
السجين الثانى : 
السجين الأول 9 
السجين الثانى : 


السجين الأول : 
السجين الثانى : 


ے ۷۵ بت 


من یدری .. رعا كنا نسير بسرعة تقرب من 


سرعة تخرج على کل حال عن بحال أجهزتنا ... 
وما معنى كل هذا ؟۱... 

لا يوجد غير معنى واحد : جسم كبير جدا 
يجذبنا .. هو كوكب بلا شك ... نعم لا ھکن 
أن يجذينا بهذه السرعة غير كوكب دخلنا فى 
نطاق جاذبيته ... 

كر کیا 

لم يظهر بعد أثره هنا فى الأجهزة ... أنه لم يزل 
بعيدا ولكنه مع ذلك يجذبنا .. دون أن نراه .. 
يجذبنا ؟1... 

بعد قلیل سنعرف عنه شيا ... انتظر 1... 


اک ت ارت ا ا 
هل سنسقط عليه ونتحطم؟!... 

هنا جهاز يحول ابحاه الصاروخ ؛ ویکفل لنا 
البوط الآمن ... إذا كانت الأمور تحرى فيه كما 
توقع علماء الأرض .. لكن المشكلة الحقيقية ... 
ماذا ؟؟۱... 

نوع هذا الک و کب ... طبيعته ؟۱... وهل هو 
صا لمثلنا ؟!... 


السجين الأول : 


السجين الأول 


السحین الثانی 3 
السجين الأول ۰ 


السجين الأول ١‏ 
السجین الثانی : 


السجین الأول ۳ 


۔- ٦۷ے‏ 


ل 
الحبوط ؟!.. عندما قالوا لنا إن الأمسل فى النجاة 
بنسبة واحد فى المائة » کانوا یقدرون ولا شك 
أن من بين الأحطار القاتلة » هذا الخطر الذی 
نتعرض له الان عند المبوط ... 


: ما الذى أغرانا بهذه الرحلة المروعة !... كنا 


سٹلقی الموت مرة واحدة آمام المشنقة › »فلم 
تفعل .. وقبلنا أن نأتى هنا لنلقى الوت فى كل 
ہہ ی .. لماذا فعلنا هذا ؟... ما 


الواحد فى المائة ! 

أنت أيضا ؟!!... نعم ... الواحد فى المائة ؟1... 
« صائحا جو سس یت 
ذا 1.. 

ظهر !.. 

اذهب إلى النافذة وانظر .. لابد أنه آماسا 
يبرق .. 


« مسرعا إلى النافذة » أريد أن آراه .. أين 
هو ؟.. + این انثا يا من ستكرن قينا 0 
مأوانا ؟!... نعم ها هو ذا . .. هاهوذا. 

كبير ... أنه کالقمر ؟. Sc‏ 


السجین الأول 
السجين الثانى : 
السجين الأول : 
السجین الثانی : 
السجين الأول و 
السجين الثانى : 


السجين الأول ا 


ت سے 


مستحيل ... لقد خلفنا القمر الأرضى وراءنا 


نعم !... تعال وانظر 1... 

« يتجه إلى النافذة ویتطلع » نعم .. وبعد لحظة 
سيكون فى حجم هائل نستطيع معه أن نعرف 
عنه الكثير ... 

« متطلعا من النافذة » نستطيع أن نعرف أعدو 
هو أم صديق ؟1... 

« وھؤ ينظر » ألا تلاحظ شيعا ؟!... 

« اظرا » الضوء المنبعث منه .. 

نعم ضوؤه غريب .. كأنه شعاع صادر مسن 
بطارية كهربائية ... 

نعم ... لكأنه منار يرسل أشعته فوق محيط !... 
من يدرى ؟... لعله يهدينا إلى طريق الأمان... 
رعا كان الآن ينادينا .. نعم إنه ينادينا .. بهذه 
الأشعة الغريية .. وما دام هو الذى نادانا » وهو 
الذى جذینا .. فلا عکن أن يكون مریدا بنا 
شرا .. أيها الكوكب !... أيها الک رکب 
الجميل.. ها نحن قد لبينا النداء ... ها نحن 
قادمان ... من عالم آخر .. عالم الانسان !... 
أحسن استقبالنا أيها الكوكب الكريم ۱... لا ترد 
بنا شرا ... لا ترد بنا شرا ... لا ترد بنا شرا ... 
« يقفان جامدين .. بینما تستقبل وجهيهما 
أشعة غريبة تنفل من خلال النافذة البلورية .. » 


الفصل الخالث 
فى الک و کب ا جھول 


۳۳ 
ا 


السجين الأول ۳ 
السجين الثانى : 


السجین الأول : 


السجين الثانى : 


السجين الأول : 


السجين الثانی : 


السجين الأول 1 
السجين الثانى : 


ES 
السجين الأول قائم بفحص زميله السسجین‎ « 
» ... الثانی ء وكلاهما بجسمه آثار السقوط‎ 
«قلقا لزمیله» الدم ينزف منك بغزارة .. واب رح‎ 
... الذى فى صدرك ممیت .. إنك تشعر بضعف طبعا‎ 
لا ... مطلقا ... وأنت !... انظر إلى دمائك التی‎ 
سو نمو اهلف اد‎ 
لا تلتفت إلى أنا... هذاولا شك حسدش‎ 
بسيط ... إنى لا أشعر بشیء ... دعنی أفحصك‎ 
...1 أنت أولا ... إنى قلق عليك‎ 
جرحك ليس خدشا بسيطا ... إنه شريان‎ 
...! مقطوع‎ 
أأنت نون !... معذور !... أنت لا تفهم فى‎ 
الطب !... حالتك أنت خطيرة وتحتاج إلى عناية‎ 
ونقل دم ... زحاجات الدم المحفوظ فى‎ 
الصاروخ !... لا تتحرك !... انتظر حتى أعد لك‎ 
قلت لك لا أشعر بضعف ... لا توهمنى بلا‎ 
مبرر.. بل إنى أشعر بنشاط تام .. انظر !... بی‎ 
... حاحة إلى أن أركض وأن أقفز ... هكذا‎ 
» ... هكذا... « يقفز فى اطواء‎ 
...! ينظر إليه دهشا » يا للغرابة‎ « 
أرأيت ؟...‎ 
وهذه الدماء التى سالت منك ؟!... إن لونك قد‎ 
...! تغير .. لا أثر للا مرار فى وحهك‎ 


السجين الثانی : 
السجين الأول : 


السجين الثانى : 


السجين الأول 8 


السجين الأول ۱ 


السجين الثانى : 
السجين الأول 


السجین الثانى : 
السجين الأول : 


ع رت 


« پتحسس ذراعه » حقا .. هذا شريان قد قطع 
فعلا .. يكفى لإفراغ كل دمى .. ما من شك أن 
می قد أفرغ طول هذا الوقت الذى مضى منذ 
سقوطنا .. 

قلت لك فلم تصدق !.. إن لونك كلون 
على النقيض .. أشعر بنشاطى كاملا ... 


أرى oe‏ 
« يقفز » وأقفز أيضا .. هل ترى ذلك ؟.. اليس 
هذا عجيبا ؟۱... هذا غير معقول ... كان يجب أن 


نكون من الأموات » بعد أن سقط بنا الصاروخ 
و تحطم ... 

تحطم بنا ولم نمت 1.... 

أصبنا باصابات قاتلة .. ولكننافى صحة 
حيدة |... هذا غير مصدق ...کاذا تفسر 
هذا ... 

أنت الذى عليه إیجاد تفسير !... 

كل دمائنا نزفت ... ومع ذلك لم نصب 
بسوء !!... إذن نحن هنا لسنا فى حاحة إلى دماء 
فى شراييننا لنعيش !؟!... ما من طبيب يقول ذلك 
إلا وقد أصيب بابلنون !... ما من شك أن قوانين 
الطب التى نعرفها غير سارية هنا ... 


السجين الثانى 


السجین الأول 


السجین الثانى : 


السجين الأول : 


السجين الأول 


AY — 


: حقا ومع ذلك لا نشعر بضيق 1... ونتحرك على 
نحو طبیعی كما كنا على الأرض ... اجو هنا إذن 
ملائم تمام الملاءمة .. 

« ينظر حوله » ما هذه الحبال ؟۱... طبعا هذا 
نوع من اطبال بدون شك !... 

« متأملا حوله » نعم .. ماذا تكون غير 
جبال ؟۱... لکن ما بالما دقيقة رفيعة كالمسلات أو 


شجرة هنا ولا ری ماء ... ولكن ا جو رائق 
صاف .. وھ ذا اللون العجيب !... انظر إلى 
السماء !... لا توحد سحب [... لا توجد 
سحب!... کل شىء مغلف بهذا اللون 
ال اللہ تد 

: « یتأمل » انه لیس البنفسج بالضبط ... شىء 
کهذا ولکنه لیس هو تماما ... لا آذکر أنى رایت 
مثل هذا اللون على هذا النحو ... إنه لون عکن أن 
تصفه بين البنفسج الصافى والأزرق اادیء 
والاحضرار الخفيف ... رعا يشبه لون نوع تادر 
من الفيروز ... 

: أو قل لون الزرقة البنفسجیة التى تبرق عند إشعال 
الغاز ... 


السجين الثانی : 


السجين الأول : 


السجبن الثانی 2 


السجین الأول : 


السجين الثانى : 


السجين الأول : 


۸۳ كك 


انتظر !... بل هو لون يقرب من برق بعض 
الشرارات الكهربائية ... 

« متأملا » مهما يكن من أمر فهو لون رائع !... 
ألا توافقنی ا 

نعم :.. عندما ییقی ابو كله بهذا اللون ... 
هذا اللون اخراق ... لون لم نر مثله حشا ... 
الا فى ريشة المصوريسن الذين یصورون 
الأساطير ... 

« متلفعا باحشا » يظهر أنه لا ريح هنا ... ولا 
نسیم ... آلا تلاحط ؟1... کل شیء ساکن ... 
« ناظرا حوله » عجیب حقا ... يخيل إلى أنه لا 
يو جا هنا هواء .. 


أتنفس ... إنى فعلا لا أتنفس ... ولکنی مع ذلك 
لا آشعر بضيق ... أرنى صدرك أنت ؟!... اجلس 
حتى أفحصك حيدا ... « يضع أذنه فوق صدر 
زميله » عجبا !... الرئة لا تعمل ... أرنى 
نبضك !... « سك بنبضه » النبض غير حسوس 
إطلاقا ... أسمعنى قلبك ... « يسمع قلبه بأذنه « 
7 پ ۶" 

کیش ذلك ۶... قلبی واقف ؟... کی ؟1... 


السجين الأول : 


السجين الثانى : 
السجين الأول : 


السجين الثانى : 
السجين الأول : 
السجين الثانى : 


السجين الأول : 
السجين الأول : 
السجين الأول ۳ 
السجین الثانى : 


السجین الأول 5 
السجہن الثانی ۳ 


لت 
« ينرك زمیلے ویاخذ فی فحص نفسه » أنا 
أيضا ... لا نبض يعمل عندی ... ولا قلب ... 
ولا رئة .. 
ما معنی هذا ۱... 
الأموات !... 
ولكننا نعيش ... أليس كذلك ؟... 
هذا ما يدهشتى ... 
ما دمنا نعيش » فسيان أن يكون ذلك طبقا للطب 
البشرى أو غيره .. الم هو أننا على قيد 
الحياة !.. 
نعمء ولكن كيف ؟... كيف ؟... كيف ؟... 
هذا جنول !... 
لعلها طبيعة هذا الكوكب ... 
ما هى هذه الطبيعة ؟!.. 
علينا أن نکتشف ذلك ... 
... ترى هل على هذا الكوكب هشفلوقات 
أحياء ؟!.. 
« يفحص موضع قدمه » انظر .. هذا الذى نسپر 
عليه ... انه ليس ترابا ... ولا رمالا ... ولا 
طینا !... 
« قاحصا » إنه نوع من الصخر !... 
« يفحص بيده » ليس من نوع الصحر المعروف 


فى الأرض ... إنه أقرب إلى المعدن ... يجب أن 


1 
جب 


السجین الأول : 
السجين الثانى : 


السجين الأول : 


السجین الأول 5 


السجين الثانى 


السجين الأول : 
السجين الثانى : 


ت٥‏ ۸ت 
نشرع حالا فى اكتشاف ما حولنا .. يحسن أن 
أذهب من ناحية ء وأن تذهب أنت من ناحية 
أحرى ... ثم نتقابل ونتبادل المعلومات .. 
سأذهب من هذه الجهة ... 
وأنا من ا لحھة الأحرى ... ونلتقى هنا .. اعرف 
جیدا المكان .. أمامنا هذا ا حبل أو المسلة أو عمود 
اللاسلکی .. تذکرہ !.. 
« ناظرا إلى الجبل » أتذكره حیدا .. إلى 
اللقاء ... 
إلى اللقاء !.. هنا 1... 
« يذهب كل من ناحية .. ولا يمضى قليل حتی 
يعود السجين الأول . حاملا فى يده قطعة 
صخر ... » 
« لفسه » لا حاحة بى إلى الذهاب بعیدا .. 
اكتشفت الكوكب كله فى لحظة .. کل شىء 
متشابه هنا .. يكفى أن نفحص قطعة الصحر أو 
العدن هذه .. لنعرف أن من المستحيل أن يوحد 
نبات على هذا الكوكب .. ولا أن تتكون المادة 
الحية .. وما دام لا يوحد هنا ماء ولا هواء قکیف 
عکن ؟... 
« یظهر عائدا هو الآخر » حقا !... 
عدت سریعا ... 
كما عدت آنت ... ما الذى فى رأسنا يجعلنا نکتشف 
الکو کب كله فى لحظة من موضعنا هکذا ؟1.. 


السجين الأول : 
السجين الثانى : 


السجین الأول 


السجین الثانی : 
السجین الأول : 
السجین الثانی : 


السجین الأول ١‏ 
السجين الثانى 


السجین الأول 


ےت 
رت أرما کل ما قلت اتعب لا بوجند نی 
آحر هنا !... ولکتی اکتشفت آمرا خطیرا ... لعله 
السر الذی يحيرنا ... 

ماذا اکتشفت ؟... 

نحن الآن فوق ک رکب هو عبارة عن كرة من 
العدن .. من معدن غير معروف لنا .. لأن هذا 
الک و کب نفسه مجهول ولا شك من علماء 
الأرض ... انه فیما ييدو كوكب صغیر جدا .. 
وبعید عن الدارات العروفة .. 

: أهذا هو السر الخطیر ؟1... 

لا .. انتظر .. الاکتشاف النطیر هو آنی ممعت 
كل كلمة كنت تحادث بها نفسك منذ قلیل ... 
هل كنت تتکلم بصوت عکن أن یصلنی ؟... 

لا على الإطلاق ... كنت أحادث نفسى ... 
كلماتك وصلعنی ... لا عن طريق صوتك ... بل 
عن طريق إشارات تلقيتها برأسى مباشرة .. 

ما معنى هذا ؟... 

معنى هذا أننا نعيش الآن فوق كوكب معدنى 
مشبع بالكهرباء ... کهرباء لا أدرى كنهها ... 
ولكنى اكتشفت آثارها ... وفى استطاعتنا إجراء 
تحربة الآن إذا أردت ... سأوجه إليك كلاما ... 
مستعد ؟... 


: تكلم !.. 


السجین الثانی : 
السجین الأول : 
السجین الثانی : 
السجين الأول ۳ 
السجين الثانى : 


السجين الأول : 
السجين الثانى : 


السجين الأول : 


السجين الأول 2 
السجین الثانى : 


السجين الأول 


AY — 


« يطرق ویستجمع فکره ویرکزه ولا ينطق 
بشىء » ؟؟... 

ماذا قلت لك ؟... 

قلت ل : « نحن الآن مخلوقات نعيش 
بالکهر باه » !... 

بالضيط ... هذا نص العبارة التى وجهتها 
إليك .. 

هذا عجيب حقا !... إذن نحن صرنا !... 

صرنا نملك فى رأسينا حطات إرسال 
واستقبال !... 

« مفكرا لحظة » انتظر ... انتظر .. رما كان هذا 
أيضا يفسر سر بقائنا على قيد الحياة !... لماذا لا 
تقول إن الطاقات الحيوية التى كان يكتسبها الجسم 
وخلاياه بالدورة الدموية والأكسجين » صار 
یکنسبھا الآن من خارجه مباشرة بالاشعاعات 
الكهربائية ؟!... 

هذا هو السر ... 

إذن نحن ... 

نعم ... نحن الآن يا صديقى قدصرنا كبطارية 
تشحن بالکهربا ء ... وهی تشحن آليا ما دمنا 
فوق هذا الكوكب !... 

نشحن آليا كالبطارية !... ما عدنا إذن حتاج إلى 
طعام أو شراب ... حقا ... إنى لم أعد أشعر 


: نحن إذن هنا باقيان .. 


؛ ولا أنا ... 
: مع أنه قد مضى علينا ولا شك وقت طويل منذ 


سقوطنا 3 


: ولا نشعر كذلك ببرد ولا بحر ... 


: لا نأکل ولا نشرب ولا تبرد ولا نسخن ولا 


: ولا ننام ؟... 


: ولن عرض ....ولن نموت .. 
ا ماذا تقول او 
: ما دامت الحياة فينا مستمرة ما نتلقاه من إشعاعات 


حارجية فكيف يأتى الموت ؟... لن نعرف الموت 
أبدا فوق هذا الك و کب !... 

. دائما ... مٹل هذا ابلبل 
العدنی الذى نراه آمامنا !... هذا جميل 1... أليس 
كذلك ؟... بل هذا يدعو إلى السخرية 1... 
حکموا علينا فى الأرض بالإعدام » وقادونا إلى 
الوت ... وإذا نحن نعيش دائما ... إلى الأبد !... 
آما هم على الأرض فسوف كوتون جميعا 1... 


السجين الأول : 


السجين الأول : 
السجين الثانى : 
السجين الأول : 


السجین الأول : 


السجین الثانی : 


السجين الأول : 
السجين الثانى : 


السجين الأول : 


السجین الٹانی 3 


— ۸٩۹ 


« يضحك ضحکات متلاحقه » 
لا تضحك هکذا !... 
وم لا ؟... اضحك أنت یضا !... لو علم من 
قضوا علينا با موت أننا تمتع هنا بالخلود .. 
« يضحك » . 
اضحك أنت وحدك ... أما أنا فلا .. 
ماذا عنعك ؟... ألا يسرك على الأقل ما وصلنا 
ليه : الصحة الدائمة وا یاۃ الخالدة ؟. 
هذا جميل حقا ... ولكن .. 
ولكن ماذا ؟... 
النتيجة !.. ماذا نفعل منڈ الآن .. ما هو عملنا ؟.. 


حتى بجرد اکتشاف هذا الكوكب تم عا فى رأسينا 
من إشعاعات دون حاحة إلى حركة أو عمل !.. 
وا و شس رھ و ؟.. 
هذه الحياة الخالدة والصحة الدائمة ! الا 

e وي‎ 


مأوى !.. 

ماذا المأوى والنزل ؟... 

« مفکرا » نعم !!... .. احر هناولا 
برد ... 

ولا تعب ... ولا حاجة إلى راحة أو استجمام أو 
استرخاء ... لقد قلتها نت : نحن مشل هذا ا بل 
المعدنى [.. 

ولكن يجب على كل حال أن نعمل شيعا !... 


السجين الأول 


السجين الثانی 5 


السجين الأول ۲ 
السجین الثانی 


السجین الأول : 
السجین الثانی 


السجين الأول 


السجين الثانى 8 


کے - 
: هنا المشكلة 1... ما هو العمل الذی نعمله ؟!... 
« يفكر لحظة » لا ... لا تخفنى !... ماهذا 
الكلام الذى تقول ؟... تريد أن تقول إنه لم تعد 
بنا حاحة إلى العمل ... لن بجوع حتى نبحث عن 
الطعاء » ولن نتعسب حتی نبحسث عن 
الأو ... فليكن !... ولكن يحب أن 
نعمل ...لا يمكن أن نقضی هذا الخلود دون عمل 
شىء !... 
هل هذا الحبل المعدنى يعمل شيعا ؟1... 
لا ... ولكن هذا الحبل لا عقل له .. أما نحن فلدينا 
العقل ... وهذا العقل يرفض أن يبقى ساكنا لوقت 
طول 
إذن فليفكر هذا العقل لنا فى شىء نعمله ... 
نعم ... هذا كل أملنا ... هذا العقل ... وهو 
يحب أن يعمل ... لأنه إذا وقف فقد انتهینا ... 
يعمل ... لأنه إذا وقف فقد انتهینا ... انتهى 
الانسان فينا .. ودخلنا فى عداد الأشياء » لا فى 
عداد الأشخاص !... 
أحبنی ... ماذا يفعل الحيوان ؟... بل حتی الانسان 
عندما يشبع ولا يجد ما يعمل ؟... إنه يلعب ... 
ألبس كذلك ؟.. ما دمنا فقدنا الحاحة إلى العمل » 
فأمامنا اللعب ؟... 
اللعب ؟11... ماذا نلعب هناك ؟!... 
ماذا كانت هوايتك على الأرض ؟1... 


السحین الثانی : 


السجين الأول 5 


السجين الثانى ؛ 
السجین الأول : 
السجين الثانى : 


السجين الأول : 
السجين الثانى : 


: آقول إن ما : 1 نستطيع أن نتصوره بدقة ووضوح فى 


هوایتبی ؟!... كانت هوایتی اصلاح آحهزة 
الراديو .. کان ابلبران منذ كنت طالبا فى الهندسة 


قبل القبض على كنت آفسد حهاز الراديو عمدا 
لأصلحه من جدید ... وأنست ماذا كانت 
هوايتك ؟... 


الإصغاء إلى جهاز الراديو !... هوايتك أن تصلحه 
وهوايتى أن آصغی إليه .. إلى الموسيقى على 
الأخص ... كانت تطربنى تلك الأغنية الشى 
تقول : ... 

« يسمع فى ا حال صوت أغنية « حیاتی لك طول 
الأبد > كأنها صادرة فعلا من جهاز للراديو ... > 
« دهشا » عجبا !... ما هذا !! ... ماهذا !!... 
« مغمض العینین طربا » بديع !... بديع !... 

« صائحا » هذه الموسيقى صادرة فعلا من جهاز 
أمدرك أنت ؟... 

اسكت ؟... دعنى أسمع !... 

أنا كذلك أسمع مثلك تماما .. إن ما فی رأسك 
ما تقول ؟... 


رعوسنا عکن أن بظهر خارجها جلیا كما هو الخال 
فى جهاز التلفزیون اوہ 


السجین الأول 
السجیر الثانی : 


السجين الأول 1 


السجين الأول : 


السجين الثانى ۱ 


السجين الأول : 
السجين الثانى : 


السجین الثانی : 


مؤکد !... هل تستطيع أن تتذكر جیدا شکل 
جھاز الراديو الذى كانت تصدر عنه هذه 
الموسيقى؟... 
تعم .. كان موضوعا فى ركن الصالون » وهو 
على شكل قطعة أثاث وفوق غطائه آنية زهر كان 
فيها آخر يوم ورد صغير حمر ... 

« أثناء كلامه يظهر فى الفضاء بقربه جهاز 

الراديو الذى وصفه » کما لو كان يبدو على 

۱ شاشة سيدما أو تلفزیون ... » 
« مشاهدا صورة الجهاز فى الفضاء بدهشة » 
هذا عجيب !... 
« وهو يشاهد هو الآخر » هو ذاته كمافى 
رأسى !... 
« فى شبه ذهول » نعم ... نعم ... نستطيع إذن 
أن نرى مافى رءوسنا بجسدا أمامنا فى الفضاء !... 
صور الخيلة تنتفل إلى الخارج .. كما لو كانت 
ترسل بالرادیو من بلد إلى بلد !.. 
عجيب هذا !... 
امع !... ها هو ذا عمل لنا ... نستطيع أن 
نستخرج من رعوسنا صور أناس وأشياء تملا علينا 
حياتنا هنا ... ما رأيك ؟1... 
« ملتفتا إلى ناحية الفضاء » انظر !... احتفت 
الصورة من الفضاء ... .عجرد اختفائها من رأسك!.. 


السجين الأول : 


السجين الثانى : 
السجین الأول : 
السجين الثانى : 
السجين الأول : 


السجين الأول : 
السجين الثانى : 


السجين الأول : 


۳ 
معنى ذلك أنه ما دامت الصورة فى رعوسنا 
فإنها تظهر فإذا لم نعد نفكر فيها فإنها 

soa تختفي‎ 

0+877 

ماذا ترید أن أتصور ؟! ... 

كما ترید أنت .. تصور مثلا آخر » شیتا كنت 


« متذكرا » كنت آمام متضدة الرسم ... أعمل 
رر 

« تظهر فى الفضاء صورة منضدة رسم 
کهربالی ... » 

« صائحا » ها هو !... ها هو !... 

قبل إحدى الشر کات جاء یفاوضنی ... كان 
یرتدی معطفا أصفر ... لم اعد آذکر ملامح 
و جهه ... 

« یظهر بجوار التضدة شخص معطف أصفر 
ولکن وجهه غير واضح اللامح ... » 

(ذن أن نکون متذکرین کل التفصیلات تماما 
حتی تبدو فى التجسید واضحة ... 


السجين الأول : 


السجين الثانى : 
السجین الأول : 
السجین الثانی : 
السجين الأول : 


السجين الأول : 


۹۶ 


نعم ]... لابد ... 

« ملتفتا إلى الفضاء » احتفت الصورة !... لم 
نعم » يجب فیما يبدو أن ت ركز تفکیرنا فیها بقوة 
ولمدة طويلة إذا أردنا ألا تختفى سريعا ... 
عندى صورة لشخص .. أذكر تفصيلاتها ... 
بوضوح .. لأنى لا عکن أن أنساها ... 

صورة شخص ؟ ... من ؟... 

زوحتى !... 

طبيعى وخاصة إذا كنت تحبها !... 

« متذ کرا » كانت جميلة .. أنيقة .. تبدو عليها 
الوداعة » وإن كانت فى الواقع .. ما علينا .. 
كانت وديعة المظهر على الأقل .. لا سيما وهى 
تحلس فى مقعدها العتاد بجوار الراديو » وفى يدها 
إبرة « اگ ریکو » تشتغل بصنع « بلوفر » من 
الصوف » تقول إنها ستهديه إلى عندما يشتد 
الشتاء .. 

« تتضح الصورة فى الفضاء كما وصفها .. 
وهی لامرأة جمیلة فوق مقعد مريح بجوار جهاز 
الراديو السذى سبق وصفه وهى تشتغل 
بالزیکو » 


« مشاهدا » ها هی ذى حقا ... أكانت كذلك 


السجین الأول 9 
السجين الثانی : 
السجين الأول : 


الزوحة 


السجين الأول ۳ 


ات 


السجين الأول ۲ 


السجين الثانى : 
السجين الأول : 
السجين الثانى : 
السجین الأول ۱ 


۳ 
رائعة ؟۱... آلیس كذلك ؟... 
ججدا ]... 
وحدیئها وصوتها وهی تقول لی ... « بغسض 
عینبه كأنه یصغی إلى صوتها فى رأسه ... » 


: « تتكلم فى الصورة الائلة لما فى الفضاء » 


ما أحلى هذه اللحطات ... وأنت إلى جانبی : 


لماذا لم تكن أول رحل فى حياتى !... 

فأقول لما : « لا يهم أن أكون ول رحل فى 
حياتك » المهم هو : هل أناأول حب فى 
حياتك ؟ » فتجيب هى ... 


: « فى الصورة الماثلة » نعم أنت أول حب ... 


أول حب حقيقى !... 

كنت سعيدا وأنا أسمع ذلك .. إن الجريمة على 
بشاعتها كانت تبدو لى وقكذ كثمن بخس لكل 
تلك السعادة ... آه لو أنك كنت صادقة وأنت 
تقولين ذلك ؟!... آه لو أن ا حقیقة ... حقيقتك 


لا ... كانت تموّه على ا 

« ناظرا إليها » لا يبدو علیها ذلك ... 

وشذا خدعتنی ... إنها ملائكية الظهر كما 
تری » ولكنها فی الباطن شيطانة ۱... منذا يظن 


السجين الثانی : 
السجين الأول 


السجين الثانى : 
السجين الأول : 


الروحة 


السجين الثانى : 


ا 
أن هذه الزوحة الوديعة ا حنون التى دفعتنی 
إلى القتل » تدبر فى هذه اللحظة التى تراها أمامك 
خطة الخلاص منى ؟!... م اکن أعلم شيا 
بعد .: فى هذه اللحظة كنت سعيدا ... كانت 
تغرقنى فى هذا ا حو من السعادة الذى تراه ... 
تسج لى هذا « البلوفر » الذى يدفئنى فى 
الشتاء » وتنسج لى فى عين الوقت خیوط المؤامرة 
التى أودت بى ... 
« يتأملها » هذه السيدة 1.. 
ألست تصدق ؟؟!!.... نعم يا ها من سيدة 
حقا !... كرغة نبيلة حقا .. تلك هی الصورة 
التى تظهر بها للناس ... حتى لك أنت الآن .. 
لأنها كذلك فی رأسى ... كرعة نبيلة وديعة 
حنون .. حديثها العسل بغير سم ... أنا الذى 
عليه أن يضع السم بغير عسل ... 
« لزميله » وضعت السم ؟!... 
لروجھا الأول .. وعندمسا كنت أقول شا: 
« ليت حبنا لم ينبت فى الدم » ... كانت 
تحيب 


: « فى الصورة المائلة > لا تحزن !... اهداً 


بالا !... إن مشرط الطبيب يجرح ويتزف منه 
الدم ولکنه یداو ی ... وأنت قد داویت حياتى 
وأنقذتنی ... 


ردھا جمیل اوت 


= 

السجين الأول : ردودها دائما كانت جميلة ... كان حدیثها 
الرهم الذى تضعه عهارة على ضميرى كلما 
تا م ... فإذا لم يسعفها الكلام الناعم لجأت ال 
الوسیقی ... 

الزو جة : « فى الصورة تدیر مفتاح الراديو بجوارها » 
هذه الأغنية هى بختى ... فالننتظر ماذا 
ستطلع ؟... 
« يسمع من الرادیو آغنية « حیاتی لك طول 
الأبد » . 

السجين الأول : « متأملا صورتها الاثلة » يا ما من نظرات تلك 
التی ترمقنی بها أثناء الأغنية ۱... لكأنها تقول لى 
إن الأغنية تعنيها هى ... لقد قالتها بالفعل بعد 


انتهاء الموسيقى .... 
الزوجة 2 :« تتکلم فى صورتها» نعم یا عزیزی .. 
حياتى لك طول الأبد !...أرأيت كيف صدق 
بختی » وطلعت لى الأغنية الى تعير عما 
السجين الثانى : ولماذا لا تصدقها ؟!... 


السجين الأول : لأنه قد ظهر بعد ذلك ما يكذبها ... 

السجين الثانى : هل تحوى ذاكرتك الآن صورة لهذا الكذب ؟... 
أرنا إذن 1... 

السجين الأول : لا ... لست أذكر أشياء محددة ... إنها أدلة 
تستنتج ما وقع ... 


السجين الثانی : رد استنتاحات ؟۱... 
ر رحلة إلى الغد ) 


السجین الأول 


السجین الثانی 


السجين الأول 


السجين الثانى : 


السجين الأول 
السجين الثانی 


السجين الأول : 


السجين الثانى : 


بت 
نعم استنتاحات » ولکنها قوية حدا وفیها الدلیل 
الدامغ !... 
لا أقصد مطلقا الاعتراض ولا الارتی اب .. 
ولکنی أقصد أن الاستنتاحات العقلية لن تظهر 
هنا ... الصورة الادية الواضحة هی وحدها التی 
عکن أن تتجدد .. 
ثق أن هذه المرأة حدعتنی فعلا !... 
أنت الادری ... 
ومع ذلك فانی ... إنى ؟... 
ماذا ؟... 
« متأملا الصورة المائلة » أكتفى ... أكتفى 
الآن بهذه الصورة الرائعة ... إنى ... إنى لم 
أعد أشعر بشىء نحوها . آلیس هذا غريبا ؟!... 
نعم الآن إحساس جديد ... عندی ... 
لا علاقة له بالماضى !... هذه المرأة الجميلة 
الشريرة ... نعم شريرة فلتكن !... هذا 
وصفھا .. وهو لم يتغير ... لکن شرها لم يعد 
يشير فى نفسى حقدا ... مافعلت بى هو 
الان شىء بعيد .. بعيد جدا .. ولو ردت 
إليها هنا حياة » حياة حقيقية » لمافكرت 
فى قتلها ... بل شا.فکرت فى الغضب 
حقا ... علاقتنا بالاضی صارت واهية .... 


السحین الأول 


السجین الثانی : 


السجین الأول : 


السجين الثانى : 
السجين الأول : 


السجين الثانى : احتفت 
السجين الأول : 


۔_- ۹۹ -۔- 

« متأملا صورتها » کم آحشی على هذه 
الصورة آیضا أن تضعف قلیلا أو تبهت معالها مع 
الوقت ... وبهذا یتلاشی من رأسی شىء 
جمیل !... يجب پت أن أستعيد هذه الصورة من حين 
ل حین » وتأملها طویلا ا رأسى بها حتى 
أحتفظ بکل دقائتها ... 

مهما تفعل فسیأئی وفت لا حفظ فيه من صور 
الاضى إلا بأطراف میتورقہ تفزعنا أكثر مما تسرفا 1 

« إلى الصورة متوسلا » لا .. لا ... لا تذهبى 
من رأسى !... لا تتغيرى ولا تبهتسى !... 
أرجوك ... أرحوك اثبتى فی رأسى كما 
نت الآن ... ابقى دائما هكذا ... لا تفص منك 
شعرة ... ابقى فى ذاكرتى دائما .. دائما ... 
لا يذهب منك شىء أبدا .. أترسل إليك !... 

« ناظرا إلى الصورة » الحق معك ... إنها 
تستحق البقاء !.. 

« يضع رأسه فى كفيه وتبدأ صورة الزوجة فى ` 
الاخحیفاء » ؟ 

7 لم تعد تركز فكرك فيها .. 

« يرفع رأسه » نعم ... فجأة لم أعد آفکر فى 
شىء ... فجأة غمرنى ما يشبه الذهول !... معنى 
من المعانى حطر ببا ی : هذه الأهمية الکبری التى 
نعلقها الآن على صور الماضى |... 


السجین الثانی 


السجین الأول 8 
السجین الثانی : 


السجين الأول : 
: وأنت الذى لاحظ ذلك .. ألم تقل إننا فقدنا هنا 


السجین الثانی 


السجین الأول 8 
السجین الثانی : 


السجين الأول : ر 


سچ ۳ 
« فى قلق » لا تقل ذلك !... 


بل هو الواقع يا صديقى !... ما هو حاضرنا 
اليوم ؟... وما هو مستقبلنا غدا ؟1... 


توجد هنا حوادث ... لا يحدث هنا شىء .. 
ولن یحدث ... کماقلت أنت : لا جوع ولا 


طعام ولا عمل ولا نوم ولا راحة ولا مرض ولا 
شفاء .. لا شىء من هذا يحدث ۰ وحيث لا 


حوادث فلا وقت کت لأن الحوادث ھی التى 


« العمل » ؟... لأنه لا حاحة بنا إليه ... ول يعد 
له مغزی ولا هدف ؟!.. ماالذى سيحدث إذن ؟.. 
ما دام العمل غير موجود هنا ؟1.. اللعب ؟... 

نعم اللعب ... قد بقى لنا اللعب على الأقل !... 
ها نحن قد لعبنا بهذه الصور ... المتحركة ... 


السجین الأول : 
السجين الثانى : 


السجين الأول 


97ےے 


مع الأسف !... لیس عندی صور تسر أو تمتع 
زوجاتى ؟... كن كلهن من صنف لا أحب أن 
أتذكره أو أعرضه عليك .. ورعا نسيته ... 
ويحسن أن أنساه .. 

ألم تحب قط ؟!... 

مرة واحدة ... وأنا فى كلية افندسة فى سنتى 
الأخيرة ... أحبيت طالبة زميلة لى .. ولكنى 
نسيت هذا المحسب بعد ذلك ... ونسيت کر 
ملامح تلك الفتاة ... لم يبق منها فى رأسى غير 
جرد معنى من المعانى » لا صورة واضحة 
القسمات » ما يمكن استحضاره الآن !... 


: أليس فى ماضيك شىء متع ؟... 
السجھن الثانى : 
السجين الأول : 


لا أظن ... 

عجبا ۱... و کیف گنت لات 

كنت يتيما فقیرا ... شیبت فى كنف عم لى ... 
صاحب مقهی » یژوی الهربین واللصوص . 

وكان عمی يرغمنى على العمل فى هذا القهی 
وقت فراغى من المدرسة .. وهناك سمعت قصص 
القتل والسطو والتهريب كأنها حوادث عادية .. 
هذا هو الحو الذى كنت أتنفس فيه .. لكنى رغم 
ذلك كنت دا فى الدراسة .. وكان بی ميل إلى 
إصلاح الآلات والأجهزة ... كنت أصلح كل 
ساعات الزبائن وأحهزة الرادیو » كماقلت 
لك » ولكن ا لال كان دائما يعوزنى .. ثم أصبح 


السجین الأول : 
.السجين الثانی : 
السجين الأول ۳ 
السجین الثانى : 


السجن الأول : 
السجين الثانى 


السجين الأول : 


ات 
هدفی.. كان ماضی حقيرا فلم يكن لى إلا المستقبل... 
وارتكبت الجرائم ؟1 .... 
نعم » فى سبيل بناء هذا المستقبل !11... 
يا ها من سخرية !... ها هو ذا الستقبل قد مات 
إلى الأبد !!!... ولم يبق إلا الاضی ؟... 
نعم .. الماضى البشع !!... الحقير ۱... إنه لشئء 
فظيع أن تقدر لى حياة أيدية مع ذلك الاضی 
الذى أردت دائما الفرار من وججهه !... 
إنك رحل تعس !... 
هو الذى يهمنى الآن ... المهم هو ألا يزداد 
احتقارك لى ... نشأتى كما ترى وضيعة › 
وأعمالى دنيئة ... وليس لى حتی الصور الجميلة 
التى فى حياتك !... 
أرحوك .. اطرح من رأسك هذه الفكرة !... إنه 
لأمر مضحك وسخیف أن يفكر أحدنا هنا فى 
الاحتقار أو الاحترام لأعمال تمت فى عالم آحر 
وزمن آحر » آما حياتى فقد كانت حشا مختلفة 
بعض الاختلاف عن حياتك فى مبدا الأمر .. 
والدى كان طبيبا ... طبیبا غير لامع من أطياء 
الريف ؛ ولكنه عنى بتربيتى على أمل أن أنضح 
فيما آحفق هو فيه وأن أصبح الطبيب اللامع 
الناحح المتخصص ... ولقد حققت له 
ذلك ... وكان من حسن حظه أنه توفى قبل أن 
يرى كيف نحطم هذا النجاح 1... 


السجین الثانی 


السحین الأول : 
السجين الأول : 
السجين الثانى : 


السجین الأول : 
السجين الثانى : 


السجين الأول : 
السجین الثانی ٍ 


سو ۳ ا 


محرد حادث اعترض حياتك هو الذى 
حطمها ... أليس كذلك ؟... ولکن ما من 
منه ؟... 

لا ... 
ماضيك نظیف فی جلته !... 

نعم .. قبل ذلك الحادث اللعون !... 

إنك أحسن حالا منى !... لديك على الأقل 
صور من الماضى جيلة تستطيع أن تعيش فيها 
هنا ... أما أنا فسأعيش فى العراء ... العراء 
النفسى !... 

لا تقل ذلك ... 

ألیست هی الحقيقة ؟... حقیفتی الآن ؟!!! إلى 
أى شىء أتتحه ؟... إلى ماضى ؟!... لا أريد بأى 
حال أن أطالع وحه ذلك الماضى !... إلى 
المستقبل !... أين هو ؟... المستقبل الذى عشت 
له .. المستقبل الذی كان لى كل شىء ... 
وصنعت من أحله كل شی: ... هذا 
المستقبل ... أين هو ؟!... لا توحد الآن هذه 
الكلمة ... لا توجد ... لا توحد 

« يضحك ضحکات هستيرية ... » 

لا تضحك هكذا .. أرجوك !... 

طول الخلود سأعيش فى العراء !... العراء .. 

« يضحك > 


السجين الأول : 
السجین الثانی : 
السجین الأول : 


السجين الثانى : 
السجین الأول : 


السجین الثانى : 


السجین الأول : 
السجین الثانی 


السجين الأول : 
السجين الثانى : 


السجين الأول : 


4~ 
ستعيش فى ماضی أنا .. إذا شعت ... إن ماضی 
ماضيك ؟... 
نعم ... ألم يسرك الساعة أن تری الصورة 
الجميلة لزوحتی بجوار الراديو وفى يدها إبرة 
النزیکر ؟... 
نعم !.. 
سنری ذلك معا .. دائما .. وإذا ركزت بصرك 
فى الصورة » فى الرة القادمة » فإنك ستحتفظ 
بها فى راسك أنت آیضا ‏ بکل تفاصیلها » كما 
هی فی رأسى تماما » وعندئذ تستطيع أنت 
كذلك استحضارها ... وبذلك أيضا نضمن 
بقاءها طويلا ... 
ما آشقی تلك الحياة التى تعتمد على صور 
الماضى و حدها !... 
ما دمنا لا غلك غیرها ... 
« بقوة » يحب أن نصنع لنا حاضرا ... يحب أن 


لا آدری ... لا آدری ... ولکن يجب أن نصنع 
شيئا ... مستحیل أن نعيش لنجنز صور الاضی 
كما تحتر البهائم العشب الیابس 1... قم بنا .. 
هلم بنا 1... ۱ 


السجین الثانی : 
السجین الأول : 
السجین الثانی : 


السجين الأول د 


السجین الثانی : 


السجین الأول 
السجین الثانی : 


- ۰:۵ 


إلى أى مکان ... يجب أن يحدث شىء .. 

لن يحدث شىء هنا ... 

« صائحا » لا تقل ذلك .. لا تقل ذلك .. 
وإلا جننت ... أتريد أن أجن .. إنسى 
حتما سأجن ... لا عکن أن تقبل عقولنا هذه 
الفکر: : أن تتجمد ال .. أن تقف 
اش وادث ‏ ألا بحدث شىء ... سأحن ... 
سأحن ... 

اهدأ آیها الصدیق .. آرحرك أن تھدا .. يجب 
أن يحتفظ کل منا هنا بعقله سلیما .. هذا آمر 
ضروری ۰.۰ 

وما فائدة العشل السلیم .. إذا م يكن فى 
مقدوره أن يحدث شیا أو ينتج شیئا ؟... 

هذا صحيح ... ولكن !... 

ولكن ماذا ؟... أنت عاجز ... العقل هنا عاجز 
عن إحداث شىء .. لأنه غير مطلوب من العقل 
أن يعمل مادام العمل هنالا معنی لے ... 
ما دامت ا حاجة إليه لا وجود لها .. إننا لم نعد 
بشرا ... أفاهم ؟... ۸ نعد من البشر .. نحن 
آلنة صماء ... غتع جرد جهاز يفخن 
بالکهر باء ... بلا بالحياة .. ولکنه عاجز عن أن 
يحدث من حوله حياة .. 


السجين الأول : 


السجين الأول : 


السجين الثانى . 


السجين الأول 
السجين الثانى 
" السجين الأول 


ات 
« متأملا » عجبا لنا !... عندما كنا على الأرض 
کن‌انتمنی الاء ام وع والتعب 
والمرض ... كان هذا هو الكمال الإنسانى الذى 
والراحة والصحة الأبدية .. فإذا نحن فى عجز 
من نوع آخر !... 

عجز عن عمل شىء يشعرنا بالحياة .. الحياة فى 
الحاضر وفى المستقبل 1... أريد حاضرا .. أريد 
مستقبلا !... أريد أن يحدث شىء .. أن يثخير 
شىء .. أتظن أننا نستطيع الحياة طويلا هكذا 
بغير أن نصاب بالجنون ؟۱... 

هدىء من روعك .. وانتظر قليلا !... سأجد 
ا حل .. 
قلى سجين .. عقلى يريد أن يتحرر ... 
قد یکفی الجسم جرد الحياة.. عنأى 
طريق .. بالغذاء أو الكهرباء .. ولكن 
العقل لا یکتفی .عجرد الحياة المادية .. إنه 
بريد أن يتحرر من الجمود .. حياته هو أن 
يعمل .. أن ينتج ... وإلا آصابته العطل ثم 
الخلل .. 

: سيعمل وسینتج ... 


: هنا ؟!..: 


: نعم هنا ... ستعمل وننتج 1... 


السحین الثانی : نن 


السجن الأول 8 
السجین الثانى : 
السجين الأول ۱ 


السجین الثانی ۳ 
السجين الأول 5 


السجين الأول 


السجين الثانى : 
السجین الأول : 
السجين الثانى : 


ہے ےت ا 
بحدوث آشیاء حديدة .. هل نستطيع هنا أن ننتج 
شيعا حدیدا ؟!... 

نعم !... 

ما هو هذا العمل ؟!... 

إنه ليس عملا بالضبط ... وهذا هو الذى 
سینقذنا . إتنا لا نستطيع العمل هنا لأننا لسنا فى 
حاجة إليه » ولكن هناك نوعا من العمل نستطیع 
أن نؤديه دون أن نكون محتاجین إليه ... 

ماهو ؟!... 

الفن .. 


ماذا تعنى ؟. 


: أعنى أننا نستطيع أن ننج هنا فنا .. أن ترسم 


المنظر الذى أمامنا ء أو تتحت تمثالا من هذا 
الصخر المعدنى .. أو نؤلف قصيدة شعرية عن 
مشاعرنا فوق هذا الكوكب ... 

ما هذا السحف ؟!... 

لا تستخف بقولى !... إنى لا أمرح .... 

بل زح .. ہر ود جو 
ئل هذا الراح $ 


السجين الأول 


السجين الثانى : 


السجين الأول : 
السجين الثانى : أ 
السجين الأول : : 


السجين الثانى : 
السجين الأول : 


السحين الثانی : 
السجین الأول : 
السجین الثانی : 


- ایب 
: ثق أنى جاد ... ا 
3 بالفن أو العلم ... ولند 

الآن العلم جانبا لأنه يحتاج إلى 7 
متوافرة الساعة .. ولنبدأ ما هو آسهل تنفيذا : 
الفن ... فإذا ححنا فيه فقد فتحنا لتشاطنا بابا 
إلى ميادين أحرى .. هلم بنا نعد العدة لذلك .. 

أى نوع من الفن تختار ؟. .. فك تفضل 


نعم » لى به حبرة .. لکن آعبرنی أولا : لمن 
تفعل ذلك ؟... هب أنى رسمت النظر .. من 


الذى کت و 


الاهتمام » وستجد منى تشجيعا يثير فييك 
الحماسة .. 


لا تضحکنی !... 


ألا ترانسی حدیرا أن أثير فيك نشاطا 


وبعد ؟!. .. أهذا كل شىء ؟۱... 

وماذا تريد أكثر من ذلك ؟.. 

أريد أن یکون لعملى نتيجة !... ما هى النتيجة 
طذا العمل ؟۱... أى تأثير يمكن أن يحدثه 


السجين الأول 5 
السجين الثانى : 


السجين الأول . 
السجین الثانی : 


السجين الأول : 
السجين الثانى : 
السجين الأول : 


السجين الثانی : 
السجين الأول 
السجين الثانى : 
السجين الأول 3 


- ۱۰۹ 
هنا ؟... الفن أو العلم إذا فقد کل آمل فى 
إحداث تاثیر أو تغيير فإنه ينقلب إلى عبث ء لا 
يأنيه إلا بجنون !,... إن جرد قيامنا الآن بالرسم 
أو اللحت لأنفسنا ء وحن فى هذا الوضع 
الغريب » حيث لا شىء فينا ولا حولنا قابل 
للتأثر ولا للتغير » هو فى ذاته علامة من علامات 

029٤ 

إذن حتی الفن لا نستطيع أن نقوم به هنا؟!... 
ولا العلم كذلك .. کل هذا سينقلب » كما 
أقول لك » إلى نوع من أنواع ا حون ما دام لا 
يحدث أثرا فى أحد ولا فى شىء .. 

يا للكارئة !... 

نعم ... هنا الکارشة ... وأنت لا تريد أن 
تصدقنى !... إنتا هنا فى سجن من نوع 
ولا بالموت !... 

لن غوت !... 

إنك تلفظها الآن بنبرة الفز ع !... 

لن غوت ... انه حقا لمفزع أن نظل ھکذا 
دائما .. بغير غد !... 

وبغير حوادث !... 


وبغير عمل !... 


ژبغیر ملذات !... 


وبغیر رغبات ای 


السجین الثانی : 
السجين الأول : 


السجين الثانى 1 


السجين الأول 1 
السجين الثانى : 
السجین الأول 8 


السجين الغا نی : 


السجين الأول : 
السجين الثانى ۰ 
السجين الأول : 
السجین الثانی : 


۳۷ 


وبخیر حرية !... 

بل الحرية ھی كل ما ظفرنا به .. ألم نتحرر من 
كل ا حاجات ومن كل الطالب » لسنا فى حاجة 
إلى شىء !...أليست هذه هی الحرية ؟... 

لا ... هذه ليست الحرية !... هذا ال حبل العدنی 
القائم أمامنا .. انظر إليه !... هو أيضا لیس فى 
حاجة إلى شىء !... لا ... الحرية هى أن نحتاج 
ونعمل » ونحدث شيئا » وننتتج حديدا ... هى 
أن نصنع حاضرا ومستقبلا ... هی أن نؤثر فى 
الغير وفى الحياة التى حولنا . الحرية ھی 
الإنسانية !... 

نعم .. الإنسانية هى النقص ولكنها ا حریة !... 
« هامسا » نعم !... 

« لحظة صمت واطراق .. » 

« ینفض فجأة ویصیح کا جنوت » وبعد ؟... 


« فى قلق » ماذا دهاك ؟!... 
ہر صائحا » وبعد ؟!... وبعد .. وبعد ؟! 


و بعد ...مادا ؟... 
لا یوجد بعد .. ستقول لى ذلك .. لکن هذا 
جنون .. يحب أن یوجد بعد ... يجب أن يحدث 


ما ... لا تقل لى ماذا نعمل ؟... لا تقل لى لا 


السجین الأول : 


السجین الثانی 


السجین الأول : 


السجين الأول 


السجين الثانى : 
:. ننتظر ؟!... فظيع حقا ىضر 


السجين الأول 


ت 

حالة اكتمال ... إنى أرفض ذلك .. أرفض أن 
أكون حجرا مشبعا بالنشاط ولا يعمل 
ولا پتحر ك ... أرفض ذلك .. أرفض 

لا تصرخ هكذا!... مسا فسائدة صراحك 
هذا ؟!.. 


أرفض أن أكون هذا ابلبل العدنی !... أرفض 


أن أصير قطعة من المعدن مشحونة بالکهرباء . 
أرفض ذلك .. أرفض ... أسامع ؟!... 

ترفض ؟!.. آرجوك !.. لا تستخدم هذه 
الكلمات ا حمقاء » التى لم يعد ما معنى !. 
ترفض ؟۱... ما قيمة رفضك هنا ؟1... 

: وماذا تبلس انأف NESE‏ 
الذی ألقينا فيه ! هنا السجن الحقيقى ... 
لا ذلك الذى كنا فيه على الأرض ... هناك على 
الأقل كنا ننتظر شيعا : « الموت » ...نعم كان 
هناك بعد .. كان هناك غد .. ولکننا هنا فى 


هذا السجن الفظيع الأبدى لا نستطيع أن ننتظر 


شيعا .. ننتظر ماذا ؟!... كلمة « ننتظر » ألغيت 
هى الأخرى من قاموسنا ! 
: « مرددا فى فزع » ننتظر ؟! 4 


هذا فظیع !. ES‏ 


السجین الثانی : 


السجین الأول : 


السجین الثانى 


السجين الأول ۱ 


السجين الثانى : 
السجین الأول ۱ 


السجين الثانى 


السجین الأول : 


السجین الثانی : 
السجین الأول : 
السجین الثانى : 
السجين الأول : 


بت ۱۱۲ 
« فى صوت کالیکاء » لا آرید أن أكون 
حجرا ... لا آرید أن أكون جبلا .. لا حتاج » 


أبقيت فى عينيك دموع 5 


وأين هو الوت ؟... « وجود بلا موت » وموت 
للعمل والأمل » !... ذلك هو الشعار المنقوش 
على هذا السجن الأبدی الذى وقعتا 
يحب أن نخرج من هذا السجن !... ولا سبيل 
إلى ذلك إلا بالوت .. 

إنى معك... ولكن كيف؟...هنا كل 
المعضلة!... 

لابد من إيجاد طريقة .. طريقة لموتنا.. لن 
تقبل أبدا أن نصير شيعا جامدا حالدا كهذا 
لوت 

« ناظرا إلى ا چبل فی تحديق وتفکیر » هذا 
ا حبل !... 

نعم ... لاذا تحدق فيه الآن هكذا ؟!.. 
انتظر!... يبدو لی أنى وحدت طريقة .. 

للموت ؟1.... 

نعم... امع !... إذا تسلقناه حتى بلغنا قمته ء 
ثم ألقينا بجسمينا مسن فوفه ألا نسقط, 


السجین الثانی : 
السجين الأول 5 


السجين الثانى : 


السجين الأول : 
السجين الثانى : 


السجین الأول : 


السجین الثانی : 
السجین الأول : 
السجين الثانی : 
السجین الأول : 
السجین الثانی : 
السجین الأول : 


السجين الثانى : 
السجين الأول : 


۳ 

فكرة صائبة !... 

انتظر قليلا ... نحن نحهل النتائج لأن الطبيعة هنا 
مختلفة ... هنا احتمال يجب أن نحسب حسابه .. 
سقوطنا قد لا يؤدى إلى الوفاة .. 

« ناظرا إلى الجبل » من هذا الارتفاع والتربة 
صلبة !... 

من يدرى النتيجة ؟... 

لا تعب بى إلى اليأس بعد أن فتحت لنا ثغرة 
من أمل .. ومع ذلك ما الذى سنخسره ؟... 
فلنقم بالتجربة على أى حال ... هلم بنا 
بحرب !... 

« ينظر إلى الجبل » ابلبل أملس ... كيف 
نستطيع تسلقه ؟!... 

حقا ... لو كان معنا حبل أو سلك ؟... 

وأين لنا بالحبل أو السلك هنا ؟... 

« بعد لحظة تفكير » الصاروخ !... 

ماذا تقول ؟!... 

لا بد أن فى داحل الصاروخ شيا من هذا .. 
الصاروخ!... خطسرت ببالى الآن فكرة 
أحرى ... 

ما هی ؟... 

دع فکرة الوت .. لا آحسبها تنجح ؛ فقد 
سقطنا من الصارو خ وتحطمنا و نمت ... ولکن 


السجین الثانی : 
السجین الأول : 


ہے-١١‎ ١ 

الصاروخ ذاته ء ما الذى يجعلنا نفقد الأمل فی 
اصلاحه ؟... 

اصلاحه ؟1... 

قد تکون بعض آحهزته محطمة ... ولکن ألا 
نستطيع معایلتها قلیلا ؟.. رما ساعدتنا کهرباء 
هذا الکو کب !... 

الصاروخ ... نعم كنا قد نسیناه .. مهما يكن 
من أمر يحب أن نحاول .. نحاول .. هلم إلى 


العمل !... 


السجین الأول : العمل ؟!... ها هو ذا العمل يعود ... جاء مع 
ا حاجة إليه !... 

السجین الثانی : وجاء معه الأمل !... هيا بنا حاول ... تحاول .. 

السجين الأول : أراك الآن سعيدا !... 

السجین الثاتى : وأنت كذلك ؟۱... 

السجین الأول : نعم ... دعنی أقبلك !... لقد عدنا بشرا ... 


عاد الانسان فيناء وانت تلفظ کلم ة 
«نحاول»!... 
« یتعانقات » ... 


الفصل الرابع 


العودة .... إلى الأرض 


نا0 
8 


مب ۱۱۷ - 


« شبه بهو فى مسکن عجیب ... لا يمكن وصفة بالدقة ء 
ولا تخيله تماما .. فهو بنالطبع غير الطراز العروف ... والحيطان 
تکاد تکون مضيئة ؛ كأنها من زجاج » ولکنها مفطاة فى بعض 
الأركان بستاتر غريبة النقوش . فى أحد جوانب هذا البهو تقف 
فتاة شقراء فى ثياب غريبة كذلك » آمام جهاز بشیه آجهزة 
العسجيل الصونی والتلفزيونى ... وهی مشغولة پاعداده ... » 
السحین الأول : « پدخل وهو یتطاءب » آه .. ما ألذ النوم !... 
يظهر آنی نمت كثيرا !... 

الشقراء : أكثر ماینبغی ... يكفينا عسادة ثلاث 
ساعات [... 

السجین الأول : فقط ؟... هذا طا ... إن النوم ليس جرد 
استعادة النشاط ... إنه فى ذاته متعة .. 

الشقراء : متعة ؟!... 

السجين الأول : أدركنا هذا ء وحن فوق ذلك الكوكب 
الملعون !... 

الشقراء : ستصف كل مشاعرك بالطبع فى تقريرك عن 
الرحلة ... والآن ... هل أنت مسععد للبدء فى 
ال 

السجين الأول : لحظة من فضلك 1... آرید قدحا من القهوة 1... 
تلك متعة أخرى !... 

الشقراء : معذرة !... ۸ تتناول قهوتك بعد ؟!... أتريدها 
باللبن ؟۱... ومع ذلك تستطعع أنت أن تجهز 


السجين الأول 
الشقراء 


السجين الأول : 
: بالعكس ... التكاليف زهيدة جدا ... وتتحملها 


الشقراء 


السجین الأول : 
: ألم يكن هذا موجودا فى عص ركم ؟... 
السجين الأول : 


الم 


اء 


الشقراه 


السجين الأول : 


الشقراء 


۳ 
لنفسك يد التی تریدها .. ليس أبسط من 
ذلك ... هب , فى الطبخ ... تحد إلى جانب 
أنابيب الیاه الباردة والساخنة أنابيب أحرى ذات 
آلوان مختلفة » إحداها للقهوة والثانية للشای » 
والثالثة للبن » والرابعة للحساء » وهكذا » افتح: 


: آفی کل مسکن هذا ؟!... 
: بالطبع ... هله السوائل من ضرويات الحياة 


كالمياه تماما ... 
هذا ولا شك يكلف كثيرا ؟!.. 


الدولة عادة فى كل مكان ... 


شىء عجیب |... 


الا 


: حقا... حقا.. فى دراسائنا الثاريخية لذلك 


العصر » منذ ثلثمائة سنة كان العا م ختلفا ... 
ثلثمائة سنة ۱... آلیس عجيبا أن أسمعكم تقولرن 
هذا عنا وعن عصرنا ... أنا وزمیلی ۱... ثلثمافة 


ستة ؟!... أين كنا طوال هذه الأجيال ؟!... إن 
بعض يوم !!! 


: فا آردت الدقة فهى قد استغرقت ثلثمائة سنة .. 


السجین الأول : 
الشقر اء 


.السجين الأول 3 


الشقراء 
السجين الأول : 


الشقراء 


السجین الأول 


ت۹٦‏ ات 
و تسعا ۳ 


العلماء على أساس ما هو مثبت فى السجلات 
العلمية القدرعة .. 

بالتأكيد ... يوم انطلاق الصاروخ بنا كان طبعا 
یوما مشهودا ومثبوتا فى السجلات ... هذا 
لا جدال فيه .. ولكن شعوری .. 


: شعورك ... هذا ما يجب أن تصفه فى تقريرك .. 


كيف ععکن إلغاء هذا الشعور ... أو تغييره ؟... 
قد يكون ما تقولين صحيحا ... بل هو قطعا 
صحيح علميا ...لأنه معروف أن الزمن على 
الأرض نسبی ... وعجرد انطلاقنا من الأرض 
بسرعة الضوء نتجرد أيضا من الزمن » وتصبح 
اللحظة هناك مساوية لعام هنا ... كل هذا 
صحيح فى نظر الحقيقة العلمية ... ولكن الحقيقة 
الشعورية ؟!... شعورى أنا ... ماذا أصنع 


فيه ؟1... 


: صفه وصفا دقيقا ... لأنها حقا تحربة رائعة 1... 


وهذا ما ینتظرہ الناس منك ... فى كل بقاع 
العا م ... وما سوف يكون موضوعا لدراسة 
العلماء فى كل مكان !... 

نعم ... أنا الآن فأر فى قفص زحاحی ؛ موضوع 
لدراسة العلماء وا حیثات العلمية ؟! ... أليس 


كذلك ؟1... 

الشقراء : ليس هذا بالضبط !... آنت آیضا موضع تکریم 
فى كل مکان !... انك تخدم العلم » والدولة 
تقدم إليك تقدیرها !.. 

السجين الأول : حقا . .. لست أنكر ... لقدأعدوالى هذا 
ہي ھی سی و جرئ 
ا لحمیلة !... 

الشقراء : « بامة » شکرا!.. 

السجین الأول : بهذه الناسبة تعرفون بالطبع أنه كانت لى 
زوحة ؟! على هذا ا لحساب لا عکن إذن أن 
و ہو ہو ہت 

الشقر اء : بعد ثلثمائة عام ؟!... ولم لا ؟1... 

السجین الأول : ماذا تقولین ؟!... 

الشقراء : قد تحدها مسنة بالطبع ... وقد تکون ماتت قبل 
أن تلحق عصر التقدم الطبى ... مهما يكن من 
أمر فان لدينا کشیرین فى الستين أو السبعين أو 

حتى الثمانين بعد الائنین ... فى صحة جيدة ... 

السجين الأول : عجبا !... ومسا هو متوسط العمر عندكم 
إذن ؟... 

الشقراء : مائة ومسون عاما ورعا مائتان ... ثم یبدا 
الشخحص يفقد شبابه !.. 

السجين الأول : شبابه ؟1. .. ومتی إذن الشیحوحة ؟!... 

الشقر اء 07 العادية تظهر آثارها على الشحص 


عندما يقترب عادة من الثلثمائة .. 


السجین الأول : 


الشقر اء 


السجين الأول ۱ 


الشقراء 


السجين الأول ۰ 


الشقر اء 


الشقراء 


: كنت كما أنا الآن ... لم أتغير کثیرا ...من 


الشقر اء 


السجین الأول : 
: وأنتم فى عص رکم ... ماذا کنتم تفعلون لتشیخوا 


الشقراء 


السجین الأول : 


۱۷۹ 


شیء جميل !... 


: علمنا من التاريخ أنه قبل ثلاثة قرون كانت 


شیخوحة الإنسان فى الثمائین !... هذا قلیل 
جدا !... ألا ترى ذلك ؟... 

أتسأليبنى أنا ؟... إننا كنا نرى الثمانين عمرا 
مدیدا !... 


: هذا مضحك ... على ذلك كم ترانى أبلغ من 


العمر ؟... 
والعشرين 07 


: « باسمة » أنا فى الستین يا سيدى !... 
السجين الأول : 


ماذا تقولين ؟... لا .. أرجوك ... لا تسخرى 
منی !.. 


: بل هی الحقيقة ... لماذا تستغرب ؟... سن 


الستین هی سن صغيرة ... 
وفى ا خامسة والعشرين كيف كنت إذن ؟... 


ناحية الجسم على الأقل 1... 
وماذا تفعلون لتبقوا هكذا ؟!... 


فى الثمانين ؟1... 

كانت هناك أمراض ... وكانت الغدد تضعف 
والخلايا تبلى ... والشرايين تحف .. وأشياء 
أحرى من هذا القبيل 1... 


الشقراء 
۱ السحین الأول 


الشقراء 


السجين الأول : 
الشقراء 


ب ۱۲۲ 


: قبل سن الائتین قلما يحدث لنا شىء من هذا !... 


الطب.الذى أعرفه ونبغت فيه لا شلك أنه شیء 
بدائی جدا عندكم الآن ... يجب أن التحق بكلية 
ظا ا 


: لا حاحة بك إلى ذلك ... عندنا أطباء كثيرون 


لا يحدون عملا .. وأنت الآن فى يدك عمل 
لا يعرفه أحد غيرك ... الدنيا كلها ننتظر وصف 
مغامرتك العجيبة فى الفضاء ... إن البيانات التی 
ستدلى بها سيكون ها أكبر القيمة فى نظر 
ابهات العلمية الختلفة ... إنها كلها متزقبة 
ومنتظرة ... وكما قلت لك آمس لن تحتاج إلى 
أن تدون معلوماتك أولا ... یکفی أن تتحدث 
أمام هذا الجهاز » لرسل حركاتك مع حدیشك » 
مترجما إلى كل لغة » فى نفس الوقت » إلى کل 


نعم ... الصحف والكتب عندنا ترسل كذلك 
لمن يطلبها فى کل مسكن فى العام !... ما فى 
نسخة منظورة أو مسموعة أو بالحروف كما 
تريد !... يكفى أن تقف آمام لوحة هذا ا مھاز 
وهو موحود فى كل مسكن وتطلب الصحيفة أو 
الكتاب الذى تريده ونوع النسخة ليعرض أمامك 


السجين الأول ۲ 


الشقراء 


السجین الأول : 


الشقر اء 


السجین الأول : 


الشقر اء 


السجين الأول : 


الشقراء 


السجین الأول : 


الشقر اء 


السجين الأول 1 


۱۳۳ - 
ما طلبت » اما صورا أو آصواتا .. أو صفحات 
باللغة المطلوبة .. 


سأمهلك الوقت اللازم 1... 
أمهلينى أولا الوقت اللازم لأتأمل ما معت 
وأدهش وأشرب فنجات القهوة | 


: آه عفوا !... لحظلة واحدة !... سأعده أنا 


لك هذه المرة ... « تتجه إلى المطبخ بخفة 


الغرال » ... 
« وهو يتأملها متعجبا » غادة هيفاء فى سن 
الستين !.. 


: « تعود وتقدم إليه قدحا » جعلت مقدار اللبن 


مساویا للقهوة 55 ووضعت قدرا معتدلا مسن 
سائل السكر ... 
» وهو يتناول القدح من يدها » أشكرك !.. 


: لست آزعم أنى أحدت إعداد القهوة كما كانت 


تعدها السيدة زوجتك . ولكش ... 
« مقاطعا » لا تحدئینی عن زوحتی !... 


: انی آسفة 1... 


۱ 5 1 1 ... بالطبع ذکری زوجتى 
لاتولنی ... إن فراقنا الأبدى على أى صورة من 


الشقر اء 
السجين الأول : 


الشقراء 
السجين الأول 


الشقراء 


السجين الأول : 


4 
تصورت موتها يوما ... فلم يكن ذلك بالطبع 
بسبب الشیخوحة ... تلك آخخر موتة كنت 
آتصورها ها !... لو أنها ماتت حقا كذلك !... 
لا ... لم أعد آشعر نحوها بحقد ... لا ... ولا 
بحب ... وان کنت لا أنكر أنى لست بمستطیع 
أن أتصورها فى صورة امرأة مسنة !... لو كانت 
حية حتى الآن .. بل إنى لست أريد أن أراها 
الآن أبدا ... إن صورتها الماضية ال حمیلة يحب أن 
تبقی فى رأسى سليمة » لا صورتها الحاضرة 

المتغيرة » صورة المرأة العجوز 1... 


: إنك تتكلم عنها کلاما غریبا !... 


لن تفهمی طبعا معنى لما أقول ... ويحسن أن 
نكف عن الحديث عنها ... إنها لم تعد هى 
الآن ... حياتها الحقيقية وصورتها البديعة ... ۸ 
يعد لها وحود الا فى رأسى كما كانت فى 
الماضئ » ولا أريد أن أعرف غيرها ... كما 
كانت فى الماضى 1... 


: حقا ... هل أعجبتك القهوة ؟... 


« وهو پرشف » جدا ... طعمهالذيذ ... 
وغريب أيضا بعض الشیء ... لقدأوجاتم 
بالتأكيد أنواعا جديدة من شجر البن ... 


: شجر ؟!... لا ... هذه القهوة ليست من 


هاذا تقولين ؟,:: لا شر ولا يقل گر 


الشر اء 


السجين الأول 


الشقراء 


الشقراء 


السجین الأول : 


الشقراء 


السجین الأول : 
: طبعا !... 
السجين الأول : 


الشقراء 


۱۲۵ - 


: لا... كل هذا مصنوع كيميائيا... هذا 


شىء معروف من قديم ... منذأكثر من 
قرئين من الزمان ... المواد الغذائية الضرورية 
تستخرج من البحسار وا حیطات والرمال 
والهواء ... ولذلك هی كما قلت لك زهيدة 
القيمة جدا ... 

كم تدفعون مثلا فى هذا الفنجان ؟... 


: نقود ار مامعنی هذا ؟... آتقصد 


ذلك ال دی قرأناه فى التاريخ 
القديم ...لاياسيدى ... نحن لا نعرف 
النقود .. 

لا تعرفون النقود ؟۱... وعاذا تتعاملون !... .عاذا 


تحصلون على الأشياء اٹ 


: الأشیاء موحودة ... دائما ... حصل علیها كما 


نشاء عندما نشاء .. 
بلا مقابل ؟1... 


هذا شیء عجیب اٹہ 


الشقراء 


السجين الأول : 
الشقراء 
السجين الأول : 


الشقراء 


السجين الأول 5 


ت۱۲ 


: اسمع !... عند تعيينى لخدمتك قيل لى انك 


ستجهل أمورا كثيرة من حياتنا » وعلی أنا أن 
أقوم بتوضیح کل شىء لك ۳ ولكن يظهر أن 
الهمة عسيرة . فهناك قرون عديدة قد انطوت 
حدثت فيها بالطبع أشياء لا تعرفها .. أظن 
الأنسب أن نمضى معا إلى المكتبة التاريخية ء 
وهناك سأعرض عليك تطورات الأحيال الماضية 
فى الأحهزة المصورة .. سترى كل الأحداث 
وتسمع أصواتها.. كما لو أنهاتقع الآن 
أمامك .. وهذا يوفر علینا الوقت .. 

بالتأكيد !... لابد من ذلك .. ولكن هذا لا عنع 
من أن أعرف منك الآن .. وقبل کل شىء .. 
هل وقعت تلك الحرب المدمرة ؟... 


تلك ا حرب الذرية التى کنا نخشی وقوعها ... 
قبيل انطلاقنا إلى القضاء ؟!... 


: آ۵ ... نعم ... هذا شیء قدیم جحلا ... من أجل 


هذا كنت أفضل أن تری ذلك بعينيك فى الکتبة 
التاريخية ... أذكر أن هذه الحرب قد وقعت 


بالفعل .. 


وقعت 9 ... 


الشقر اء 


السجين الأول : 


الشقر اء 


السجين الأول 


الشقراء 


السجين الأول : 
: کادت تلك الاكتشافات فى أول الأمر تعرض 


الشقراء 


السجين الأول 
الشقراء 
السجين الأول 


بت رر کا 


: نعم ... بدأت بتراشق بعض القنابل الذرية 7 


ولکنها انتهت بعد بدئها بساعة واحدة ... فقد 
ثارت الشعوب ... ووقفت ارب فی امال. ... 
ولم تحدث آضرار كثيرة ... ومنذ ذلك التاريخ 
تقم رب کر 

بالطبع ... هذا يفسر تقدمكم العلمى !... 


: حدث بعد ذلك بقليل أعظم انقلاب فى مصير 


البشرية ... كما يقول لنا التاريخ ... وهو الذى 
قضى نهائيا على فكرة الحرب |... 
ماهو ؟... 


: استخحراج تلك الطاقة غير الحدودة من 


امیدرو جين الو جود فى ماء البحار وا حیطات ون 
واستخحراج الطعام بکمیات غير محدودة بالطرق 


العا م حرب حديدة ... فالدولة التى اکتشفت 
أولا أرادت الاحتکار ... ولكن سر الاکتشاف 
لم یلیٹ أن تسرب وعرفتے کل السدول... 
واستطاعت کل آمم الأرض أن تنتج الطعام بغیر 
تکالیف .. وبهذا عم السلام 1... 

کل شخص ید القهوة واللہن فى الأنابيب 111.. 


: نعم ... ما وجه الغرابة فى ذلك ؟۱... 


لا ... لا شیء !... 


الشقراء 


السجین الأول : 
: نحن لا نعرف ذلك منذ آمد بعيد ... الإنسان 


الشقراء 


السجين الأول ۰ 
:ذلك الدع ع السل له 
السجين الأول : 


الشقراء 


الشقراء 


السجين الأول : 
لا جد عمل لكل الس ون 
السجين الأول : 


الشقراء 


الشقراء 
السجین الأول 


نس ۱۲۸ مت 


: آری على وجهك تعبيرات لا آنهمها ... 


كنت تتوقع أن تحد الأمور تجرى اليوم كما 
كانت تحری فى عص رکم ؟... يقول لنا التاريخ 
إنه قدا کان الانسان يعمل ليحصل على 
حاجاتة .. 


عندنا يجد حاجاته دون أن يعمل !... 


مقضية بلا مقابل ولا تعب ؟!.. 


: کل الناس بریدون أن یعملوا و وتلك هى 


70 0 0 " 
لنظامنا !... 


اليومية فى هذه الدن الکبری ؟... 


: الأحهزة الالية 1... 


ماذا تقولین ؟... 


الشقراء 


السجین الأول 


الشقراء 


السجين الأول : 
: فى متعة العمل ... 
السجين الأول : 


الشقراء 


الشقراء 


الشقراء 


الشقراء 


بت ۱۲٩‏ بت 


: انظر فى الشوارع ... بحد عربات الکنس تسیر 


بلا سائق !... وانظر إلى السماء بحد آوتوبیسات 
ابو تطیر بلا طبار ... کل شىء یدار بالأزرار 
من الادارات احلية والمركزية ... هذا أدق 
وأسرع ... أليس كذلك ؟... 

نعم ... نعم ... الآلة تعمل والإنسان يأكل 
ويشرب ولا يعمل !... 


: لذلك ما يكاد يعلن عن وحود أى عمل حتى 


كل هذا طمعا فى ماذا ؟1... 


آه صدقت ... صدقت ... هذا أعرفه ... هذا 
حقا قد عرفته ولمسته .. ما أشق الفراغ على 
النفس ا 


: حذ مشلا عملی هنا معك ؟... هل تظن آنی 


. آلاف من التقدمات !... 
السجین الأول : 
: نعم ... ألا ثرانى حديرة بذلك ؟!... 
السجين الأول : 


« يتأملها مليا » نححت فى الامتحان ؟!... 


لست أقصد على الإطلاق ... أنت بالطبع قد 
جحت عن جدارة واستحقاق کت 


: لقد قالوا إن ملازمة شخحص تفصله عنا قرون أمر 


( رحلة إلى الغد ) 


: نعم 


156 سم 


: وفى الحق أن لك من الصفات ما يحبب إلى هذه 


اللاز مة ات 


: مثل ماذا ؟... 
: جمالك الرائع أولا !... إند من طراز عجیب 1... 
: وغير هذا ؟... 
: شعرك الذهبی کأنه سنابل القمح وفت 


الحصاد !... 


فیها قطر ات ندی |... 


: أنفك ونحرك وقوامك و.... 
: وبقية اعضاء حسمی !... ما حاحتك إلى 


تعدادها هکذا ؟.. وماذا ترید من ذلك ؟... ترید 


: أتمنى هذا !... 

: قبلنى إذن ولا تضيع وقتك !... 

: هكذا ؟!... 

: لماذا جمدت فى مكانك ؟... ألم تقل إنك تتمنى 


أن تقبلنى ؟... 
ل .. ولكن .. 


الشقراء 


السجين الأول : 
+ لا ... لست أنا التى تفضل ذلك ... 
السجين الأول : 
: أراك غير مغتبط بهذا الفهم ؟... 


الشقراء 


الشقراء 


السجين الأول : ۱ 
: تعبیر ات وحهث ب وجمودك فى مكانك ا 


الشقر اء 


السجين الأول : 
: أحد يطلبنا .. انتظر ! « تتجه الى جهاز صغير 


الشقراء 


السجين الأول : 
السجين الثانى : 


السجين الأول ۱ 
السجين الثانی 5 
السجین الأول : 
السجين الثانى 3 


السجين الأول : 


۳۱ 


: ولكنك تريد الكلام 3 أعرف هذا الاو ع من 


تريد شیا فلماذا تتكلم عن شىء آخر ؟!... 
معذره !... کنت أحسبك تفضلین نت 


فهمت الآن ... فهمت |... 
من قال لك ذلك ؟... 


« یسمع رنين كأنه رنین جرس کهربائی » من 
نوع خاص » فى أحد الأركان ... » 
جر متعفضا ‏ ما هذا ؟... 


فى رکن . وتدیر مفتاحه فنظهر صورة على 
لوحته » هذا زميلك !... 

« پنهض » زمیلی !... 

« فى الجهاز » هل استیقظت وشربت 
قهرتك ؟1... 

نعم ... من الأنابيب !... وأنت ؟... 

مثلك .. هل أجىء إليك الآن ؟!... 

إنى فى انتظارك !... 

بعد لحظة !... 

« تختفى صورته وصوته عن الجهاز .... » 

« للشقراء » اعتاروا له هو أیضا سكرتيرة 1... 


الشقر اء 


السجین الأول : 
: إنها لا تخلو من حاذبية 1... 
السجین الأول : 
: يروقك هذا النوع من النساء 1... 
السجين الأول : 


الشقر اء 


الشقراء 


الشقراء 


الشقراء 


السجین الثانی ۱ 


السجين الأول ۱ 
السجين الثانى : 


السجين الأول : 


السمراء 


: مثلك بالضبط !... 


الشقراء 


۱۳۲ 


: « بلهجة تدل على شىء فى النفس » راء !.. 


تقولینها بنبرة تنم على ... 
بل إنها ... رائعة ... هر 


إلى لم آرها غير مرة واحدة 6خ متسد اه 


محتها ء وهذا لا يكفى لكى أعرفها !... 


السجين الأول : 
: « تنظر إلى لوحة زجاجية فوق جهاز » هاهما 


قد وصلا ... 
« تضغط على زر بجانب الجهاز فيفتح الباب » 
ویدخل منه السجین الثالی » بصحبة مراء .. » 


حقا !.... انه لمتعة 1... 

وهذه القهوة » وهذا الشای واللین والحساء 
والطعام » الذی لا يكلف شيعا ... فى أية جنة 
نحن ؟1... ا 
والعمل ؟... هل بدأت العمل فی تقریرك ؟... 


« لزمیله » وأنت ؟... 


السجین الأول : 
السجین الثانی : 
السجین الأول : 
السجین الثانی : 
السجين الأول : 


السجين الثانى 


الشقراء 
السمراء 


الشقراء 


۱۳۳ 

یلقی أسئلة ؟!... هذا طبیعی ... يجب أن نعرف 
فى أى عالم نعيش !؟... هذا عالم جديد بالنسبة 
إلينا ... تصور أن وسائل الانتقال ليست فى 
الشوارع ... إنها فی الحو ... وأسطح البانی هی 
محطات للسيارات والأوتوبيسات ا لحویة ... وكل 
هذا با جان ... لا تذاکر ولا نقود !... وأطول 
مسافة فى العالم تقطع فى ساعة » والنزهة إلى 
القمر فى ست ساعات !... ياله من عالم 

عجيب !... مدهش |... 
لیس هذا كل شىء ... یرجد ما هو أعجب !... 


« يهمس فى أذنه » هل قبلت سمراءك ؟... 

إنى لم أفكر ... 

عندما تفكر فى ذلك فاحذر من أن تبداً 
بمغازلتها .الغزل هنا ممنوع ... قبلها عندما تريد فى 
الحال .. ولا تضيع الوقت فى الكلام !... 


: ألا يضايقها أن ... 
السجين الأول : 


بالعكس ... اتبع ما قلت لك هذه تصيحة 
بحربه ]... 


: إن امس شىء لا أحبه فى التخاطب !... 
: دعيهما ... ليس کل ما نحبه نفرضه على الغير » 


ونعتبره تاليا من العيوب منزها عن النقد !... 


السمراء 
الشقر اء 


السجین الأول 


الشقر اء 


السجین الثانى : 


السمراء 


السجين الأول : 
السجين الثانى : 


السجین الأول : 


الشقراء 


الشقراء 


السجین الثانى 8 


۱۳ 


آعنی !... 


: ولکن الظرف غير مناسب لكلامك هذا 


الا ... 
لا داعی للخلاف بینکما ... كنا بالاحتصار 
نتهاس فى موضوع القبلة |... 


عندما آرید قبلة من فتاتی » فیانی أقبلها فى 


الحال » هكذا .. « یقبل السمراء » 


: « تصفعه » كيف رۇ ؟... 
السجین الثانی : 


« مأخوذا » معذرة 1... « لصديقه » أهو 
مقلب كنت إذن تدبره لى ؟... 

« وهو مأخوذا أيضا » لا ... مطلقا ... إنى ... 
تعجبك هذه الصفعة على وجهی !.. يظهر أن 
هذا هو الشىء الذى لم بحدث فيه تجديد منذ 
۰ عام [.. 

« ملتفتسا إلى الشسقراء » ألم تقولى لى منذ 
0 


۱ : نعم آنا ... ولیست هی ... 
السجين الأول : 


أهناك إذن فرق بينتكما فى ... وحهات 
النظر ؟!!!... 


أيوحد هنا أيضا أحزاب ؟1... 


١7ه‎ 


السجين الأول : ألم تقولى لى إن ا حروب انقرضت ...۰ 


الشقراء 


الشقراء 


السمراء 
الشقراء 
السمراء 


: منذ قرون كما قلت لك لا توجد حروب ؛ 


ولا دول تسیطر على دول » کل الأمم سواء فى 
الا کتفاء والعلم والتقدم الحديث ... ولکن 
الخلاف قائم دائما فى کل الأمم والشعوب بین 
الطائفتین : طائفة ترید الضی بشجاعة إلى 
الأمام » وطائفة تريد الوقوف والنظر بعین الخرف 
إلى الخلف ... 


: ليس بعين الخوف ولكن بعين الحكمة !... 
: من حق حزبكم أن يستخدم الكلمة الى 


عقلا |... 


: « متحدية » السير إلى أين ؟۱... من فضلك !!.. 
: « فى استعلاء » إلى أمام ... 
: إلى اماوية ... الكارئة ... ذلك هو الأمام الذى 


نسير نحوه بفضل حرأة حزبكم ... وإذا كنتم قد 
فزتم طويلا بالحكم فذلك لأنكم استطعتم أن 
تبهروا أنظار الناس بمخرعاتکم وآلاتکم 
وأحهزتكم التى أراحت الناس وأطعمتهم 
وأسكتتهم وأمتهم ... ولكن الناس لا يستطيعون 
أن يعيشوا طويلا بالطعام وحده ... إنهم يريدون 
أن يشغلوا حياتهم بشىء ... إنهم يريدون أن 
يعملوا... أعطوهم عملا!... دبروا حم العمل!.. 


الشقراء 


السمراء 


السجين الأول 


السمراء 

السجین الأول : 
الشقراء 
السجین الأول : 


الشقراء 


۔ ۱۳ 


: العمل ... العمل ... العمل ... تلك هی النغمة 


الخبيئة التی ترددونها دائما ... لتوغروا الصدور » 
وتثيروا المتاعب 5 


: إنهاليست نغمة... إنها حقيقة. 


راجعى اللإإحصاءات الرسمية عن حوادث 
الانتحار 1... العلماء الآن ییون ذلك ء 
وأنت تعرفين وكل حزبكم يعرف » ويرتعد 
على نحو خيف ... لماذا يتحر الناس 
أفواجا ؟!... لأنهم لا یعرفون ماذا يصنعون 


« للسمراء » إنى معك ... إنى أوافقك ... 
إنك تتكلمين کلاما صائبا حقا سب تع 
إن الحياة تفقد معناها عندما نعجز عن أن 
نصنع بها شیا !... وسلینا نحن 1... 


علخ طول لط ات 


: معهافى هذا الجمود والركود والتحلف 


والخوف ؟!.. 
معها حيث تکون ... كلامها يقنعنى ... ورأيها 
يعحبنى ... إنها تعجبنى !... 


: تعجبك ... هذا شیء آخر ا1... 


السجین الأول : 
: أشكر لك تأبيدك يا سيدى [... 

: إنه يؤيدك ولا يعرف ماذا تريدين بالضبط .. 
السجین الأول : 


السمراء 
الشقراء 


الشقراء 


السمراء 


السجين الثانی ۱ 


الشقراء 


الشقراء 


۔ ۱۳۷ 


« ناظرا إلى السمراء فى استحیاء » نی .. 


کلامها !.. 


: سلها إذن ما هو الحل : هل يريدون منا أن نحطم 


الالات والأحهرة 3 وأن حعل الناس يكنسون 
بأيديهم الشوارع ٤‏ كما كان الحال منك 


... هذا كلام 
لا يصح أن يقال ... ہے موی 
والأحهزة وإلغاء التقدم 6لا لاہ اتی 
أحالفك کل الخالفة ... ما أبشع الاضی ؛ لو 


تعرفین ا... 


: أنت من رأبی إذن ؟... 
: عاك ید 
السجين الثانی : : 


نعم ... من رأيك . سر وت 
الست عو ا ات جديدة » واحتراعات 
جديدة ... العقل الإنسانى يجب أن يسير دائما » 


السجين الثانى : 


ا 


بت ۱۳۸ لس 


الشقراء : تفكيرك يعجبنى 1.. 

السجين الثانى : وأنت أيضا !.. 

الشقراء : ماذا ؟.. 

الشقراء : تقصد تفكيرى .. 

السجین الثانی : وغيره ... 

- الشقراء : وغيره ؟. و 

السجين الثانى : ل 4 

...۹۴ SS الشقراء‎ 

السجين الثانی : مغلا !... 

الشقراء : امع !... تستطيع أن تقبلنى فى الحال » إذا 
أردت .. 

السجين الثانى : لا ... اسمحى لى ... أنا لا أحب أن أصفع على 
لكوي دراي فآ من ريد سا 

الشقراء : « ضاحكة » لا تخف !.. Ee.‏ 


ولکن این حرأتك ؟... آلست من حزبی ؟!.. 
نعم ... آنا من حزبك .. حزب التقلم .. 
وسأتقدم بکل شحاعة !... ولیکن ما یکون !.. 

« يتقدم إليها ویقودها إلى أحد الا رکان 
البعيدة , حيث بقبلها » وییقی إلى جوارها . » 
« للسمراء » مارأيك فى هذاالذى 
نشاهد ؟۱.. 


راتت کر ما رانا ۶ 


السجين الأول : 
ولا آنا وہ 


السمر اه 


السجين الأول : 


السمراء 


السجين الأول : 
: إنهم يعدونها احتصارا للطريق ... ولكن لماذا 


السمراء 


السجين الأول 1 


السمراء 


السجين الأول 


السمراء 


ا 


السجين الأول : 


۱۳۹ لك 
لست مرتاحا إلى هذه الطريقة 1... 


لاحظت بالفعل أنك مستنگرة ایج 


: هذا النوع من الحرأة يفقد العاطفة کل قيمتها 7 


أليس كذلك ؟... 
بالتأكيد !... 


پریدون الغاء الطریق حتی فى هذا پ5 
مع أن هذ! الطريق هو أجمل ما فی الحياة ... 


: بدون شك ... ولذلك احساسهم با جمال 


الحقيقى مفقود 5 وقلما يخرج الشعراء أو 


الفنانون العظام من حزبهم !:... 
ا 


: فى الغالب !... 
السجين الأول : 


لا يدهشى ذلك !... 


عندھم هم العلماء والمهندسون ... وهم يفكرون 
كثيرا ويشعرون قليلا ... 

لم يعد يدهشنى أيضا ميل صديقى المهندس إلى 
تلك الفتاة من الحزب الآخر ... أنا ولو أنى 
طبیب ولا أنتمى إلى الفن ا حمیل » إلا أن شكون 
العواطف تهمنى كثيرا وكان ھا فى حیاتی دحل 
كبير ... فالحب يستطيع أن يضيعنى » ويستطيع 


السمراء 
السجین الأول 0 


السرا 


السجين الأول : 
السمراع 


شیء ... حتى التركة والسجن !.... 


: « تتأمله مليا » تومن إذن با حب ؟1... 


والانتقام 2 ثم محا الزمن كل شیء وک ولم يق 
إلا ذلك المعنى : وهو أنى حملت الحب وحدی 
برهره وشوكه إلى نهاية الطريق !... 


الاعان ... 
ومن یعارضکم فى ذلك ؟... 


: الحزب الآخر ... یسمی کل هذا من خلفات 


الماضى ...لم يعد عندهم للحب قداسته كما 
تری ... إنه نوع من اللهو ... أو اللعسب 
الفارغ... فنحن فى عالم مكنظ بوسائل اللعب 
واللهو لكل الناس ... لأن الناس يأكلون 
ويشربون ويلعبون بلا عمل ولا مستولية ... وهم 
يهييون للناس ألوانا من الألعاب العجيية 
والمباريات كالسباق بين الكواكب القريبة وكرة 
الفضاء تقذف بين الأرض والقمر » وغير ذلك مما 
يشغل الناس » أما الذى یصبح طالبا العمسل 
فيتهمونه بإحداث الشغب وهم لا يشجعون 
الحب الجدى الذى يؤدى إلى الزواج ء لأن طلب 
الزواج تكتنفه نفس الصعوبات التى تكتدف طلب 


- ١51١ 


السمراء : 


الس لسحجیر الأول : 
السمراء 


السجين الأول 
السمراء 


لايا سيدى ... يحب على طالب الزواج أن يجتاز 
احتبارا علميا دقيقا ء ليتم التأكد من قيمة النسل 
الذى سينتجه للعا م ... الزواج لم يعد للحب ۰ 
منذ آمد طويل ... لأن ا حب يتم بغير زواج !... 
الزواج للانتاج فقط؟... 


: وبشروط ... شروط قاسية قلما تتحفق لأكثر 


من خمسة فى المائة من السكان ... وبمض 
العلماء يستكثر هذه النسبة » ويقول إن انقراض 
الحروب والأمراض وطول الأعمار الطرد جعل 
العا م فى غير حاجة إلى سكان جدد 1... 
والعوالم الأحرى » ألم تحاولوا الإسكان فيها ؟.. 


: القمر ؟... ما من أحد يريد المكث فيه ... ولكنه 


للنزهة والباریات ومشاهدة منظر الأرض منه 
ولاستخراج بعض الواد العدنية المطلوبة للأغراض 
العلمية والصناعية ... والكواكب البعيدة لم يعد 
روادها بعد من الرحلة » وقد لا يعودون فى 
عصرنا » کماعدت أنت وزميلك فى غير 
عص ركما ... ولا ندری بعد عنهم شيا ... أما 
رواد الكواكب القريبة فقد عادوا يقولون إن 
الرحلة إلى تلك الكواكب لا تفيد إلا فى جمع 
المعلومات العلمية الطريفة والغريبة ... ولكن 
لا حاجة بالإنسان إلى الإقامة هناك !... 


السجين الأول : 


1٢‏ نے 
بالطبع ما دام الطعام والکساء والسکن متواضرا 
هنا على الأرض لكل إنسان » فلا داعى لاقامته 
الدائمة فی مكان آخر .. لکن لماذا عنع النسل ما 

دام سيجد کل حاحاته متوافرة . 


السمراه : ولاذا یسمح يمجيئه والعا م غير محصاج إليه ؟1... 
هکذا .یقولون ... 

السجين الأول : العالم أيضا غير حتاج لحبنا وعواطفنا ونزواتنا 
وعقائدنا ... ولكن هذه كلها يجب أن 
توجحد ... 

السمراء : هذا ما لا يريد أن يفهمه الحزب الاخر !.... 

السجين الأول : لقد قلتها أنت الآن : الإنسان يسير إلى كارثة ... 

۱ كنا على الكتوكب اللعون فى نفس هذه 

الکارثة !!... كنا لا نحتاج إلى شىء  ...‏ يكن 
بنا حاجة إلى طعام أو کساء أو سکن ... ولا إلى 
حب أو کره أو عقيدة ... وإذا نحن نشعر 
بالإنسان فينا يتحطم ... وأننا تتحول شيعا فشيئا 
إلى نوع من ا مھاز المشحون بالكهرباء .. 

السمراء : آرحو أن تخرج معى قليلا لنختلط بالناس ... 


السجين الأول 1 


وعندئذ ستری كثيرين منهم أشبه حقا بالآلات 
المتحركة ء ولكنها آلات خربة صدئة لا تعمل 
شيعا ... وهی مع ذلك تتحرك فی غير ا حاہ 
وبغير هدف ؟... 

الذى يعمل هو الآلات الأخرى التى صنعوها ؟.. 


اي 


السجین الأول 9 
السمراء 


السجین الأول : 
ات 
السجين الأول : 
السمراء 
السجين الأول ١‏ 
السمراء 


الشقراء 
السمراء 


الشقراء 
السمراء 


1١5‏ سه 


هيئة إنسان ... هذا الانسان الإلكترونى 
الیل » هو الذى أعطسی له العمل 
والمهدف !... هو الذى يعرف كيف يشغل 
وقته خقا ... أما نحن فتهيم على وجوهنا فى 
الفراغ » أو نرقد على أعشاب الحدائق المترامية 
الأطراف !... 

كما يفعل الحيوان إذا شبع !... 


: نعم ... ألا تری معى أنه يجب أن ننهض لنغير 


هذا الحال؟!... 
بدون شك » وإلا فنحن نخون انسانیتنا !... 


: حاولنا كثيرا ... ولكن مع الأسف ... 


: كانوا يكتشفون دائما بأحهرتهم کل حركة قبل 


أن تبدا ... 


: « تقازب » حرکاتکم مفضوحة حقا... 


لا فائدة !.. 


: كنت تتسمعين ؟... 
: بل صوتك هو الواضح ... 


و تتجسسی ا 


الشقراء 


تراغ 


الشقراء 
السجین الأول 9 


الشقراء 


السجین الأول : 


۔- ١١١‏ .ہے 


۱ سس $ هذه أيضا بعض آلفاظکم 


المتحلفة !... لا ... آنی فقط أحذرك !... انی 
مواطنة مثلك .. لماذا یفکر حزبك دائما فى 
الطرق غير المشروعة ؟... لقد وصلنا تحن إلى 
الحكم » لأن الناس يريدوننا ء لأنهم انتخبونا نحن 
وم ینتخب وکم ... تقدموا بشجاعة إلى الانتخاب 


: الناس ... مع الأسف » لم يفهموا بعد حقيقة 


رسالتنا !... وإن لكم طرقا بارعة فى تزييف 
معنى هذه الرسالة .. 


: لسنا فى حاجة إلى التزييف ... رسالتكم واضحة 


المعنى : نها العودة إلى الوراء 1... 

« خلف الشقراء » أشهد أنى سمعتها الآن تقول 
بتحطيم الآلات والأحهرة !... 

إنك لم تفهم معنى ما قالت ... إنها تريد أن تنقذ 
الإنسانية من كارثة ۱... هذا كل شىء !... 


عنها ...ومن حقك أيضا أن تحبها ... فمامن 
شك الآن أنك تحبها ... وان يكن هذا ا حب من 
النوع المتراختى الحالم الذى يسموته هم 
شاعريا ... ولكن الذى لا حق لك فيه هر أن 
ضورط معهافى حركات معادية غير 
مشروعة !... 

إنى لا أتورط ... إنى أومن !... 


الشقر اء 


السجین الأول : 


الشقر اء 
السجین الثانی : 
السجين الأول : 


السجین الذانی : 


السجين الأول ۰ 
السجين الثانى : 


السمراء : 


— ١56ه‎ 


: تؤمن .عاذا ات 
عاتقول هى ... الانسان يجب أن يبقى 


إنسانا 1... يجب أن يحتفظ دائما جرهر الانسان 
فيه » ولا ينقلب إلى مخلرق آحر !... 


: بل نحن نريد لكل عصر جديد إنسانا جديدا ... 


« لزميله » يدهشنى أنك أنت توافق على 
ذلك؟!.. 

أنت ... يامن كنت معى علسی الكوكب 
الملعون |... 

وأنا على العكس ... لا يدهشنى أنك تنظر 
إلى الاضی دائما فقدکنت معى على 
ذلك الكوكب اللصون تستحضر صورة 
لتعيش معها ... أنت يكفيك دائما أن تعيش 
مع صور قليمة » مع أشباح ... أما آنا فلا ... 
إنى لا أعيش بغير مستقبل ... لا بد أن أعيش 
باستمرار .. 

ألم نكن فوق ذلك الكوكب نعانى معا من فراغنا 
الإنسانى !؟... 

كنا نعانى فى الحقيقة مسن جمود العقل ووقوف 
الزمن ... ولكن العقل هنا يتحرك ... 

عقل من الذى يتحرك ؟!... 


السجين الأول : 


السجين الثانی : 
: إنهم دائما يبالغون فى تخيل كوارث وهمية !.. 
5 انزل يا سيدق إلى الشوارغ والميادين والحدائق 


الشقراء 
السمراء 


السمراء 


السجین الأول 8 


الشقر اء 


ا - 


نعم » عقل من ؟؟... ليس عقل الناس !۔. إنه 
عقل العلماء والمهندسين والخبراء والمتخصصين » 
هو الذى يتحرك حقا لیعطی سواد الناس 
ہیں بی بت عو یو ول 
والفراغ ... آلیس. كذلك ؟۱... 

إنك تالغ 1 


والمروج وانظر بعينيك !... 
إن المشكلة التى تصفونھا » لو وحدت حقا » 
لاستطعت أنا أن أجد لما حلا فى طرفة عين !... 


< ہیف ۱۴ 


ليس من الستحیل أن أخلق للناس عملا ... ولو 
اقتضی الأمر هدم هذه الدن عبانیها الضخمتة 
واعادة بنائها من حديد على طراز أحدث ا... 
« ساخرا» كما كنت تفعل قليما .. عندما 
كنت تفسد أجهزة الرادیو عمدا » لتصویل 
اصلاحها من حديد ؟1.. 

ول لا ؟!.. 


: « ناظرة إليه ياعجاب » ها هو ذا الرجل ال لحدیر 


حقا بعصرنا . 


اق اج 


الشفراء 
السمراء 


السجين الأول : 


السمراء 
السجین الأول : 


سد ۷ مت 


: « غير ناظرة إلى زميلتها » انه ۸ يفهم حقيقة 


المشكلة .. قلت للك يا سيدى إلى الشوارع 
والحقول والمصانع جحد الإنسان الإلكزونى هو 
الذى يقوم بالزراعة والصناعة والخدمة العامة » 
فى حين أنك ستجد الإنسان الحفيقى واقفا أو 
قاعدا یتثایب ... وحتی حلك هذا بهدم المدن 
وبنائها من جديد » فان الذى سيقوم به هو 
الإنسان الا ی أيضا ... لأن الإنسان الطبيعى لم 
يعد فى مجموعه صا حا ... لقد فقد الكشير من 
سواد الناس عادة العمل ... إنهم يريدون ولا 
یستطیعون ... و لابد مسن مرور وقت طويل » 
لنغرس فيهم هذه العادة مرة آحری ... ولهذا 
تناضلون من أجل إحياء عادة قديعة ء فقدها الناس 
لأنها بلیت وذمبت !؟... 


هذا إكانى عي ولکنی أرجوك أن تکفی عن 
الكلام ء إن الكلمات لا تقنع من لا يريد أن 


پبصضر .. 


: صدقت ا۱. کفی کلاما .. ولنعمل فی صمت 7 


نعم » لنعمل فى صمت ... آنا معك إلى نهاية 


السجين الأول 


السجین الثانی 8 


: نعمل واجبنا ای 
: إنكما تسيران فى طريق خطر ... وأنت بالذات 


أيتها الزميلة برغم كل شىء » قد احتاروك 
بحسن نية دون نظر إلى مذهبك » لتلازمى ضيفا 
عزيزا على الدولة ‏ لا أن تدبرى معه المؤامرات ! 
أظن واحبك الحقيقى يا صديقى هو أن تعمل فى 
تقريرك .. لديك تحربة طيبة رائعة » ستحدث 
دهشة بين الأطباء هنا وسيكون ها أثر ونفع ... 
تحربة حياتنا بغير دماء وقتا ما ... ثم إعادة الدماء 
إلى شراييننا عند العودة » من زحاحات السدم 
ا حفوظ التى وحدت سليمة فى الصاروخ ہے 
كل هذا تز که لتهتم .عوضوعات قليمة لا شأن 
لا بها . 

هذه الوضوعات القليمة هى جزء من کیانی » 
ولن أنزل عنها آبدا ...وساعمل من أجلها !... 
أنت حر فيما تراه لنفسك ... آما آنا فساعمل 
فى تفریری حالا ... إن اصلاح الصاروخ كان 
كما تعلم معجزة !.. وإخراجه من حاذبية ذلك 
الک و کب كان معجزة أكبر 1...والعلومات التی 
سأدلى بها سیکون ها من الناحية العلمية والفنية 
أعظم النتائج ... فواجبی إذن أن أسرع إلى العمل 
... هلمى بنا يا ... « يقف فجأة حائرا بين 
الفتاتين » أيهما ؟!... الوقف قد تحرج !... 


السجین الأول 


السجین الثانی : 
السجين الأول : 


السجين الثانى : 
السجين الأول ١‏ 


الشقراء 


رتشا 


الشقراء 


الستمراء 
رحل الأمن 
السمراء 
رجحل الأمن 


السمراء 


ک8 نے 


لا يوحد حرج على الاطلاق . لقد انجلى الوقف 
لكل منا عمن يفهمها وتفهمه !... 

أيحق لنا إذن أن نغير من اختاروها لنا ؟.. 

لقد آحطأوا فى الاختيار لكل منا 9 وليس من 
حقھم أن يفرضوا علينا خطأھم !... 

تتبادل إذن !... 

بدون شك !.. 


: « للشقراء » موافقة ؟.. 


: بالطبع !... 
السجین الأول : 


» للسمراء 4 وأنت 5 


السجین الثانى : 


هلم بنا 1 
السجین الأول : 


« للشقراء » نذهب إلى عملنا ؟... 


« عندئد يسمع الرنين » ثم یفتح الباب » 
پدخل شخصان فى زی غريب ... » 


: « فى صيحة » رجال الأمن !... 
: الأحهزة !... نعم ... هنا أيضا ومعنا نحن ... 


هذا ما لم يخطكر لى ... لکن ماذا قلنا وفعلنا ما 
يخالف القوانین ؟... 


الوضع القائم ... ما هو هذا العمل ؟... 


: عمل مشرو ع بالطبع ... 


رحل الأمن 
السمراء 


السجين الأول ۰ 


رحل الأمن 


السحين الأول : 
: تحدثتما عن الثورة ... 
: كان جرد تساؤل ... 


رحل الأمن 
السمر اء 


السجین الأول : 


رحل الأمن 


السمراء 


رحل الأمن 


: نحن 
السجين الأول : 


ے م٠‏ ۔ہ 


: ما هو ؟... 
: لا تعرف بعد ... كان جرد تفکیر .. 


نعم کنا فی حدود التفکیر .۰ هسل التفکیر 
منوع۔؟۱... 


: لا یا سیدی ... ولکن حديفكما قد فحص علميا 


پامعال .. وظهرت من خلفه نوايا معيئة ای 


الناس ؟.. 


: لا یا سیدی ... الناس هنا لا یشورون ۰ نهیم 


هم الذين انتخبوا ا حکومة ...حزب الأغلبية هو 
الذى يحكم اليوم ... أما الحزب الآحر الذى لم 
يفز فى الانتحابات فعليه أن بحارم الوضع لا أن 
يثور ... 
لم تفكر فى إحداث ثورة 1... 
طبعا لم نفكر فى هذا ... 


: ماهو نوع العمل إذن ؟... 
السجین الأول : 


رما كان نویر الأذهان ... أليس من حقنا 
ذلك » ... 


رجل الأمن 


السجین الأول : 
رحل الأمن 
السمراء 

رجحل الأمن 


السجين الأول ۱ 
السمراء 


السجين الأول : 


۱۵۱ كك 


: هذا حق مباح بدون شك .. وقد كان ا حزب 


الآحر يعرض وجهة نظره بكل وسيلة أيام 
الاتتخابات ... ولكنه لم یظفسر بتاييد 
الأغلبية !... 


كل ما قصدناه هو التعبير عن وحهة نظرنا ... 


: بل تحدثتما عن تحطيم الآلات والأجهزة !... 
: بالطبع .. لم أكن جادة فى هذا القول ... 


أحله ...وأنت يا سيدتى تعرفين أن حزبك نفسه 
لا يرضى عن ذلك ... ولقد سبق أن فاز حزبك 
بالحكم منذ سنوات . فلم يستطع أن ينفذ 
برناحه ... ولم جر على وقف آلة واحدة أو 
تعطيل جهاز واحد » خشية أن يؤدى ذاك إلى 
جوع الناس أو إحداث الارتباك فى حياتهم 
اليومية » فتقوم الشورة فعلا ضدہ ... لقد آثر 
السلامة » واكتفى ببعض مشروعات فى بحال 
الآداب والفنون ا حمیلة ... 

« للسمراء » أحدث هذا حقا ؟!... 


: نعم ولكن ... من قال إنى راضية عن تصرفات 


حزبی ... إن لی رأيى الخاص ... 
بالطبع ... لنا رأينا ا خاص ... أنا وأنت !... 


رحل الأمن 


السجين الأول : 


السمراء 


السجين الأول 
السمراء 
رجحل الأمن 


السجين الأول : 
لاه 


السجين الأول : 
السمراء 


ەا — 


: لكما رأيكما الخاص !... هذا لا شأن لنا به .. 


ولكن الطريقة ای تعبران بها سن هذا الرأى 
الخاص ... ماهى ؟... هذا واجبنا ... حماية 
للناس ... وللعصر الذى شيدناه ونعيش فيه 1. 
أتخافون منا ... آنا وهذه الفتاة الجميلة ... على 
هذا العصر ... الذى شید وه وتعيشون فيه !؟.. 
نحن إذن فى غاية الأهمية والخطورة !... 


: « متحمسة » أرأيت ؟... أنا وأنت قادران ولا 


شك على أشياء كثيرة اف 
المهم أن نؤمن ونثبت أ 


: فى هذه الحالة ۸ يبق إلا أن نہذ إحرءاتنا ... 


ولکما الخيار العتاد : إما الأشعة وإما مدينة 
السکون !... 


« للسمراء » ما معتى هذا ؟1... 


: لديهم أشعة تسلط على الخ فتغير تفكيره ... وقد 


أسىء استعماها إلا برضى المذنب ... ومدينة 
السكون هى مكان لعزل الذنبین وحرمانهم حرية 
التتقل والاختلاط بالناس 1... 

السجن بالاعتصار ... 


: هی مساکن كهذه بالضبط ؛ حوضا حدائق ... 


لکن کا ليس بها وس ئل اتصال أو 


السجين الأول : 


السمراء 
رحل الأمن 


السمراء 


السجين الأول : 
ا هل أنتما على استعداد !... 
السجین الأول : 


رحل الأمن 


رحل الأمن 


السجین الأول : 


الشقراء 
السمراء 
السمراء 


ہے ۲ ۱۳ 


بالطبع أختار السجن ... آما تغيير آفکاری فلا أقبله 
بای حال.. آفکاری هی شخصيتى 1..هی ذاتی !.. 


: وأنا أيضا ... مثلك 1... 
: اتبعا هذا الحارس إذن 1... 
السجین الأول 


« اظرا إلى الشخص الآخر فى صیحة » ما 
هذا ؟... إنه ليس بآدمى ا 


: إنه الأنسان الآلى الذى حدثتك عنه ... كل 


ا حراس وجنود البوليس هم هكذا ... 
«يتأمله» لا يأكل ولا ينام ولا .عرض ولابموت !... 


إنى على استعداد. .. 


السجین الثانی : 


انتظر ... ستتذهب بے ال أين ؟... انه 
صدیقی ...اذا فعلت هذا أيها الصدیق ؟... أين 
سأراك إذن ؟... كيف أراك ؟... 

لن ترانى 1... 


: بل هی فرصة نادرة تدعو إلى الأمل !... 
السحین الأول : 
: نعم ... إن القبض على رحل مغلك یتطلم إليه 


فرصة ؟1... 


العا م كله الآن لهو كاف لنشر الشائعات » 
والناس عندنا اليوم يبتهجون بترديد الأقاويل 
والشائعات لأنهم یجدون فيها ما يشغل أوقاتهم 
الفارغة .. 


السجین الأول : 


الصوت 


الشييواء 


السجین الأول ٠‏ 


رحل الأمن 
رحل الأمن 
رحل الأمن 
السمراء 


السجين الأول 


رحل الأمن 


و سو 


: تلك غلطتتا 1... 


: « صائحة > لا ... 


: «يجاول الخلاص عبثا» دعنى!. 
السجين الأول : 


١658‏ ہے 

حقا ... تلك أكبر حدمة لقضیتنا 1... 
« پسمع رنين » ثم برتفع صوت من جهاز خفی 
فى المكان .. 
اال كو ال سی رب 
اترك الرحل » وخحذ الفتاة !... خحذ الفتاة 
وحدعا ا... وستعين فتاة أخرى 1... 

تک ۱ 
« صائحا » فتاه اھ ناد 0 
مستحيل 1... لا عکن أن أقبل ای فتاة 
آعری ... لن تتحكموا فى عواطفى !... لن 
آسح لأحد أن يتحكم فى مشاعری !... 


: « يتقدم نحو السمراء » هيا بنا يا سيدتى !... 
السجين الأول : 
: « للسمراء بقوة » هلمى بتا 1... 
السجين الأول : 
: « يشير ال الانسان الآلى اشسارة خاصسة 4 


لن تذهب !.. لا تذهپی !.. 


تلك ان ملسي زان قاحت ۲ 


خحذ‌ها.. 

لا .. لا بحعله یقبض على 
هو ... لا تحعلے یطلسق من عينيه شعاعه 
الخدر ... نی ذاهبة بنفسی ... مره یقف فى 
مکانه ... أرحوك !... أرحوك |... 

« پنقض على رجل الأمن » مره يقف فى الحال 
والا کسرت عظمة عنقك [... 

. إنك تخنقنى 1... 
سأقتلك !.. نی مستعد لارتکاب جرعة قتل |.. 


السجين الثانى 3 


المت لسجین الأول . 
السجين الأول : 
: « يبهمض ويشير إلى الإنسان الآلى بالاشارة 


رجل الأمن 


السجين الأول : 


رحل الأمن 


رحل الأمن 


انی ائفذ ... ولا شیء غير ذلك ا... 
السجين الأول 


رجحل الأمن 


رحل الأمن 


۵ 16 نه 
« يسرع إلى التدخل » مساذا دهاك أيها 
الصديق !... هل جنئت |... 
قل له قف هذا المحلوق الآلى !... وإلا قتلته !.. 
اترك عنقه أولا !... 
ترکته ... فليأمر هذه الآلة بالوقوف 1... 


ا خاصة » قف !... 
إذا آردت أن تأحذ هذه الفتاة » فلابد أن تأحذنى 


صا ی 


: لقد معت بأذنيك الأوامر تصدر بترکك !... 


ولکنی آرید أن أذهب معها !... حيث تکون !... 


إذا كانت هناك مسئولية فلماذا تتحملها هی 


: قالوا اترك الرحل ... فيجب أن أطيع ... 
السجين الأول : 


يخشون القبض على حتى لا تنطلق الشائعات .. 
فلیسمعوا إذن ما أنا فاعل : عندما يطلب منی 
مواجهة الدنيا بأحادیثی وتقاريرى » سروف أعلن 
على الملا رأيى بصراحة فى كل هذا الذی 
حدث !.. سوف أقول للدنيا : إنى بعد ثلثمائة 
عام وحدت کل شىء تغير إلا الحوف من 
الكلمة » والانزعاج من الرأى !.. حير لکسم أن 


السمراء 
السجین الأول : 


السمراء 
السجين الأول : 


السجين الأول : 


کک 
تقبضوا على ... وأن تحکمواعوتی إذا اقتضی 
الأمر ... هذا آهون على نفسی من الزج بهده 
الفتاة الحمیلة النبيلة فى تهمة يجب أن آتحملها آنا 
عنها 1... 


: ولكنى شريكتك ... ورعا كنت آنا الشى 


دفعتك ... 
إنها لسعادة لى أن تحملینی نصيبك ... 
أرجوك !... لا تضنی على - بهذه السعادة !.. 


: إذا قبلت آنا » فانهم هم لن یقبلوا ... 


سأحملهم على القبول » ولو اضطرنی الأمر إلى أن 
أقتل شخصا ... أو أثيرها فضيحة فى العالم ... 
سأتهم ... وسأقول ... 'وسأفعل أشياء كثيرة 1.. 
« يسمع الرنين .. ثم يرتفع الصوت الخفى » 


: هنا ال رکز الرئيسى !... هنا ال ركز الرئيسى |.. 


تقدم أيها السيد ... هل يسعدك حقا أن تتحم| 
نصيب هذه الفتاة ؟... إذا كان هذا نوعا من 
سعادة تطلبها فأحبرنا ... 

نعم ... هذا كل ما أطلب ... 


: لن نحرمك من أن تنال هذه السعادة الشى 


تطلبها ... تريد بالطبع أن یطلق سراح هذه 
الفتاة » وتذه ب أنت وحدك إلى مدينة 
السكون ‏ بنصيبك ونصيبها ‏ أليس كذلك؟... 
هذا یسرلی ... 


¥ مت 


: هناك إذن تقوم آل“ ۳ 
ستقوم نت بإعداد تقاريرك .ععاونة 


۱ برا ان 0 
ود کک وستکون مقابلاتك وزياراتك 
ضعة للنظم العمول بها هناگ 1... 


: فلينفذ ذلك !... إرضاء لهذا الضيف 


العاظفى 1::۔ 

« سكت ا 1 0 

7 لصوت » ويتأهب رج الا للقیا 
گهمته .... 4 5 تن 


: « تقترب من السجين الأول » لماذا هذه 


التضحية ؟1... إنى لا أستحق ... 


: هلم بنا یا سيدى !... 
: هيا بنا |... 
: ذاهب حقما ... إنك ل تتۂ 


یا ع 5 
7 تدعب إل امسر سیت 
امرأة 1... شل 


: « هامسة للسجين الأول » لن أنساك لحظة ! 
: ولا انا .... 0 
: « هامسة فى أذنه » فضيحتك ستخدم 


قضيتنا ... ستعيد الاعتبار إلى العراطف الصی 
يحسبونها من أساطير القرون الغابرة !... 


: تعم ... أن تقبلنی 1... الآن 1... 


رقم الإيداع ۹۱/۱۱۰۲١‏ 
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